تصدر محلة الكاتب المری ف أول كل 
شبر عن دار الكاتب الصری ۰ شركة 
ماهة معرية . وتطيع عطبتها . 


ابر شترا 
۱۰۰ قرش تى السنة لعر والسودان ٠‏ 
۱۳۰ قرعا فى السنة للخار ج أو ما يعادها. 
يدفم الاختراك مقدما بام دار الکانب 
العری . لا تقبل الاشترا کات لاقل من 
سنة كاملة . 
من العدد عصر : ۱۰ قروش 
يجلة الاب المری تس بكل 
ما برد إلا من القالات و ال سائل 
ولکنا لا تزع نشرها ولا ردها 
ارارة الثأب اللمرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تليفون التحرير !0 ٩٩۲۰4‏ 
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يحفوظة لدار الكاتب للصرى 


دمن نت وي و 


E E 


هذه قصة من قصص فولتير التى عنی فيها ببعض الشکلات الفلسفية العليا 
التی شغلت الناس دام > وشغلت الفرئسيين بنوع خاص أثناء القرن 
الثامن عشر » وهی سالة القضاء والقدر » ومکان الانسان وإرادته معا . 
وما آرید أن اتعيق قضية القضاء والقدر ی نفسها » ولا أن أتعقها 
بالقیاس إل الفلاسنة والقنی الذين عاضروا فولتير » ولا أن أتعمقها بالقياس 
ال فولتير نفسه . فتحن فى فصل الصيف » وهو قصل لا تل مثل هذا 
البحت الذی يكلف الکاتب بو من العناء مايحتاج إلى حياة رائقة 
هائقد ستحب فا النقاط ولا يكق فا هد الذهنی . 

وأنا بعد ذلك لم أفكر ق تقدم هذه القصة إلى القراء نی هذا القمل ۶ 
الشديد إلا لأريح الزسلاء الذين يشاركون نى تحر ير هذه الجلة » والقراء. ‏ ' 
الذین يعفضلون. بقراءتها »من تکلف آنفسیم عناء اليد ى ال وی ۱۳ 
القراءة. أثناء فصل القيظ . والراحة حق للکتاب كا هی حق لاقراء . ولكن 
لد ألوان ا طناك الراحة 2 بها الا الانسان سین لایعمل. 


الراحة الى يستسع جا الانسان حن تتجدامن. العمل إلى ما عتعه وتم 
الداس دون أن يشق على نفسه وعلهم:» وهذه هی الراحة 'الخضبة الى يدل 
1 لفظها على معناها دلالة صادقة + والتى تععم الانسان من الفراغ الغارغ 
1 اليدب الذی يميت القلوب » وهی الراحة الى تلام الثقفين من الكتاب 
1 والقراء جمیعاً . فالرجل المثتف. لا يبغض شیناً كا يبغض الفراغ المبتدب 
| العتيم ۰ والراحة بالقیاس إلية هى الانتتال من عل تجهد مضن إلى تمل مجنم 
19 بين التسلية والتاع . و إلى هذه الراحة تصدت حین فکرت فى آن ا 
هذه الجلة من إنشاء جومم المضنية ٠‏ وقراء‌ها من العکوف على تنهم هذه 
الیحوث , وق أن آعنی القراء فى الوقت ننسه من الفراخ الذی. كانوا قد 
یضطرون إليه ساعات من تجار أو أياما من شهر لو لم تتدم إليهم امجلة شین : 
وق أن آرم لم آية أدبية رائعة عدون فى قراءتها مابرخی حاجتهم إلى التفكير » 
وحاجتهم إلى الراحة » وحاجتهم إلى المتعة الأديية الرفيعة'ى وقت واحذا . 
وأنا أجد الألوفت أو اللاین من الناس.- إن حن فلتنا بالناض ی الذنن 
یعجبون بادب فولتیر ؛ وينتهى بهم الاعجاب إلى الفتنة نی كتير من الأحيان ؛ 
لان هذا الادب ز یکتب له اخلود كسب و إنا کتب له الكلود والشیاب 
جمیعا . أو قل کتب له الخلود والشباب وملاءنة الياة الانسانية على 
اختلاف العصور والبيئات والأجيال . ولن أنم الدلیل على شی" من ذلك ؛ 
, فقد فرغ التاریخ الادی من اقامة الدلیل عليه » وهذه القصة نسها متدل 
٠‏ عليه فى وضوح وجلاء وإقناع . وما أظن. القراء يكافوتى أن أوثرم ی 
ل آوثر په نی : أو أن أحتمل فى سبيلهم من الجهد والشقة نالا أحب أن 
ال فی سبیل نی . 
وقد قرأتهذه القصة مرات توشك أن تبلغ عشرا »زوأ کر الظن أى سأقرؤها 
وا ها > وقد وجدت نم ونناجد فا داعاً متعة الفتل"والقاب والتوق , ناذا 
جم ا ]رید ی ا روك من نو یمد 


RE‏ آلقرن الثامن عشر ینتصف سنة 
من الجهد e‏ ليطبعها خارج فزنسا ولینشرهاا ى 
. ولولا خیق الوقت » وأ ی 


تقدمة عدع 


باریس مشغول با يشغل به الانسان حين یلم بباريس ليقيم فا وقنا قصيرآ 
ا( 

ولیرحل عنها بعد ذلك ب لولا هذا لقصصت على القراء من جهد فولتير وحيلته 

ونش رهذه القصة : ,ع من > a‏ مخافة أن تر عليه شرا ما فيد 


كثير من الفكاهة والتسلية . ولك أرجو أن أعود إلى هذا كله وة 


وقد مر بفولتير طور من آطوار حیاته الأدبية قرأ فيده ترحمة « آلف لینلة 
ولیلة » » فشاقته وراقته ووجهته إلى دزاسة أمور اله 
الدراسة إلى آذنید » وأخرج للناس قصضاً شرقية بارفة كثيرة ۰ مها هذه 
القصة وأرجو أن يتاح لى أن أترج لقراء العريية طائفة من قضصه الشرقية 
الاخرق . 

وبطل هذه القصة قى من أهل. بابل : ايسميه فولتیر ازدیج » ونسمیه 
نحن صادقاً . وقد كيت أضع صادقاً مکان رديج فى القصة كلها » ولكى آثرت 
أن أحتفظ لفولتير باسم بطله كا أراد هو أن يكون . وهذا الفتى البابلى النتف 
المتاز قد اختلفت عليه الاحدات وتعرض لكثيرا من الحن نی وطنه آولا" وق 
لأوطان التی تغرب نبا بعد ذلك » فى مصر وق بلاد العرب وق جز برة 
سرندیب وق سوريا ».و كانت هذه الاحدات وانحن كلها خالفة لمنطق الأشياء 
و ناه كا براها الئاس + فقد كان يكافا بالشر :عل امثير دائماً : وكا 
يستقبل .ذلك باخيرة والاذعان وبانصیر والاحتال » حى کونی" آخر الامر 


عا یلام ذ "اه ووفاءه وثقاقته و براعته وصبره واحتاله ۰ ناصیح ملكا على 


الدولة البابلية العظمى . 

فی القصة إذن عرض لشكلة القضاء والقدر كا يتصورها الشرقيتون + 
أو کا خيل لنولتير أن الشرقيين يتصورونها . وتا حل هذه الشكلة على تحو 
ماتصوره القلاسفة منذ أقدم ار وهو هذا كن الذى لا.عل غا 
والذی يلخص ف أن الانسان أقصى عقلا وأكا” هنا من أن يفوم حكمة اخالق 
الذى أبدع العام ووضع له مايذيره من القوانين . فا عليه إلا أن يكذ وعد 
ويعمل الب ما وسعه أن يعمل الي » و يجتدب الشر ما أتيح له أن تنب 


الشر » ولا عليه بعد ذلك أن تسره الأيام أو تسوءه » وأن تسخطه الاحداث 
أو ترضیه . 


ولكن ی القصة آشیاء آخری غير هذا العرض الفلسنى شكلة القضاء 


e ۳۹‏ 
والقدر »> هو الذی أتاح ها الخلود » وهو نقد الحياة الانسانية من ناحيف 
السياسية والاجتاعية واْلقية » والتفوذ بهذا النقد إلى صميم الطبيعة الانسانيةء 
وبا ينشأ عن احتاها لمياة وتصرنها قها من الخطوب . وواذح جداً أن فولتير 
قد اذ قصته هذه كلها وسیلة إل انعد الياة الاورنية عامة واللياة الفرنسية 
خاصة ؛ واتخذ مدينة بابل رمزآ لمدينة باريس + وقصر بابل رمزاً لقصی يازيس 
ومن أجل هذا أشفق من نسبة: هذه القصة إليه . ومن أجل هذا فتن الفرنسيون 
بهذه القصة نى عصر فولتير »-ومازالوا يفتنون بها إلى الآن , ومن أجل هذا 
أعتقد أن قراء العربية سيجدون نی قراءة هذه القصة مايلام حاجتهم إلى نقد 
الحياة الانسانية من ناحية السياسة والاقتضاد والاجماع . فليقرءواء وليتفكروا 0 
ولیتذ کروا » ولیستر جوا إلى القراءة والتفکر والتذ کر » ثم لینتفعوا بعد ذلك 
يا بقرءون وما يتفكرون وما یتذ کرون . ۱ 
و 
باریس » یو نیو ۱۹٤۷‏ 


رسالة إهداء قصة زدیخ 
إلى السلطانة شعرا 
ناشوی 
ق الثامن عشر من شهر شوال سنة ۸۳۷ هجرية - 


أى بهجة العیون » وعذاب القلوب » ونور العقول » لن أقبل تراب قدميك 
١‏ لأنك لا تکادین شین أو لانك اما عشی عل بسط إبران' أو عل الورد.. 
! إليك آهدی هذه الترحمة لكتاب: آلند حکیم قديم أتيحت له سعادة الفراخ 
' فسلى تفسه بانشاه قصة زدیج ۰ وهی قصة تقول أكثر مما یظهر أنها تقول 
وأتوسل إليك أن تقریها وتتدريها : فمع أنك فى ریم الخياة » ومع أن الدذات 
كها تسعى الیك.» ومع أنك حسناء »,وان ذكاءك يضيف إلى جالث حالا ؛ 
۱ ومع أن الثناء عليك متصل منذ يقبل الليل إلى أن يسفر الصبح : وأن من 
شأن هذا كله أن یباعد بينك وبين القصد » فانت عل رغم هذا كله راجحة ' 
العقل مترفة الذوق » وقد سمعتك تتحدئین فاذا أنت أرجح عقلا من الدراویشی 
ذوى الحى الطوال والقلانس الحددة . وأنت رفيقة لا تحبين الارتياب » وأنت 
' رتقةا دون أن تنتبی بك الرقة إلى الضعف . وأنت محسنة مع العم بمواضع 
ااحسان . 0 أصدقاءك ولا تتعرضين لعداوة أحد : وأنت لاتزینین 
,عتاك ببهرج الغيبة » وأنت لا تقولین السوء ولا تأتیند على كثرة مایدعولد .. 
إلى ذلك . تم إن نفسك قد ظهرتالى داعا د نقية نقاء حسنك . بل إن لك حظا ` 
د ال ل ستؤترين کش نن خر هذا 
الكتاب الذی أله 
٠‏ وقد کتب أول الأمرق اللغة الكلدانية الى لا تفهمينها آنت ولا ی 
أناء ثم ترج إلى العربية ليتلهى ,به السلطان. العروف أولوج بب .كان ذلك 


فى الوقت الذی أخذ العرب والفرس فيه يكتبون « ألف ليلة وليلة » و «ألف ۰ 
نهار ونمار » . . . وكان أولوج يؤثر قراءة زديج على حين كانت السلطانات 
يؤئرن قراءة ألف وواحد . وتان أولوج الحكم قول هن : « كيف تؤثرن 
ا وح ا ا و «الهذه العلة نفسها 
حب هذه القصض . 

وأنا أزعم أنك ل تین » وأنك ستکونین آشبه شی 7 بأولوج زا آنا 
آرجو أن 5 لظهة قصيرة أتحدث' إليك أثناءها فا يلذ العقل حين تسأبين 
الأحاديث العامة التی"تشبه الالف والواحد ء على أنها أفل منبا تسلية وتلهية. 
ولو قد كنت تالستریس الى عاشت أيام الاسكندر بن فیلیب» أوملكة سا 
الى عاشت أيام سلبان » لسعی إليك هذان الملكان . 

و نی أضرع إلى النضيلة الساوية أن يكون نعيمك صفواً وحستك باتيأء 
وسعادتك خالدة . 


سعی 


الفصل الأول 
الا موز 


كان یمیش فى بابل أثناء حك اللك مزیدار» فتی یسمی زدیج »> وقد فطر 

على طبع کرع زادته العربية کربا.. كان غنیا » و کان ف ریعان الشباب + 

| ولكنه /کان على ذلك يعرف كيف يكبح جماح شهواته © م يكن يتكلق ؛ 
و يكن حرص على أن تکون له الكلمة الأخيرة داعاً » وكان یعرف كيت 
يقدر ضف النامی . وكان الناس من حوله یدهشون لأنهم ۸ بروه قط على 
ما كان عتاز به من الذكاء يبزأ بهذه الجمل العامضة التنافرة: الضاخبة » 
ولا بهذه الغيبة المبريكة» ولا جنه القرارات الجاهلة » ولا ,ذه السخافات القجة > 
ولا هذا الخضجیج الباطل » ما كان أهل بابل یسمونه حدیثاً  .‏ وکان قد د 
من الكتاب الأول من آثار زرادوشت أن الاعنداد پالتفس كرة فخا الريح ؟ 
فایس ثتب فیا يخرج منها زوایع . وكان من أخص صفات زديج أنه م يكن يفاخر 
بازدراء النساء أو اختلابين .. وكان كرجا لا یکره أن جسن إلى الیاحدین + * 
يتبع فى ذلك هذه الحكمة البالغة من حك زرادوشت :« إذا أکات تأطم الكلاب» 
و إن أغراها ذلك بعضك » . كان حكيا کأحسن ما يكون الحكم ؛ لأنه کان 
حريصاً على معاشرة السكاء . عرف عام القدماء من الكلدانيين ؛ فلم يكن 
يجهل أصول الطبيعة الى كانت عرف قى ذلك الوقت ؛ وكان يعرف ثما بعد 
الطبرعة ما عرف الناس فى کل أعصر + أى قليلا من الأشياء . وکن مقتنا کل 
الاقتناع بان العام یشتدل على خمسة ونتين وثلاث مئة يوم وريع يوم ؛ على 
رغم الفلسغة الجديدة نى عصره» ويأن الشمس هى مركز الكون . وكان يؤثر 

الصمت ی غير غضب ولا إزدراء إذا تال له كبار الكهنة انه سی؛ 
العتيدة » وان من الشروج على اندولة أن يعجد الانسان أن الى تدور 
حول نفسها » وأن العام يأتلف من اثنى عشر شرا . 


۳۷۰ : زديج 

وقد اعتقد زديج أن من المکن أن يكون سعیدا ؛ فقد کان يملك ثروة 
خخمة » وكان له من أجل ذلك أضدقاء كثيرون » وكان جيد الصحة ؛ برائق 
الوجه » مستقم العقل » معتدل الزاج » له قلب خلص تبیل »> وکان يزمع 
التزوج من سیر التی كانت تمتاز من فتیات بابل جمیعاً بموادها وجماغا 
وثروتها . وكآن يعطفه عليها ميل نتی متين » وکانت هی تحبه حباً عنيفاً » و كانا 
يدنوان من الأدظة السعيدة التى كانت ستجمع بینهما ؛ ولكلهما ذات يوم كانا 
یدنزهان معا عند باب من أبواب بابل ى ظلال النخيل الى تزين شاطی" 
الفرات + و إذا هما برنان رجالا يقبلون عليهما مسلحین السیوف والسهام » 
وكانوا نفراً من أتباع الى أوركان اريف اع الوزراء 6 الدع تل إليه 
متملقو قريبة لوب فا ات له + وم يكن على شی من ظرف زدیج 
آو ف ولکنه كان بری نقسه خيرا مته » وکان ظا عنقا لاند يكن 
آثر عند النأس من زديج . وقد خيلت إليه هنه الغيرة إلى لم تأته إلا من الغرور 

آنه عب سس . وقد اختطنها آتباعد و کانوا من العنف محخیث آذوها يبعض 
الخراحات » وأسالوا بذلك دم حستاء كان متظرها وحده خلت أن يشيع الحنان 
فى أتمار جبل امایوس » وکانت تشق الساء بصیعات الشکاة ۰ وکانت تدعو : 
«أى زوجى العزیز إى ازع انتزاعا'من آحب الاس إلى » ١‏ لم يكن يشغلها 
نا كانت تتعرض له من الخطر لآنماا م تكن تفکر إلا ى زديج العزيز . وقد 
ذافع عنها زدیج عا تيح الشجاعة /والمب من قوة ونجدة ۰ ول يكن يعينه 
إلا عبدان من زقيقه وقد هزم المغيرين سع ذلك ٤‏ ورد مير إلى دارها دامية مغشيا 
علا : اقلا أفاقت وفتحت عينيا. رأت غررها » فقالت له: «أى زديج لقد 
. كنت أحبك حب الزوج ۰ تما 1 o‏ 
پالشرف والحياة .۰ ول بر الناس قط قلا أشد تأئرً من قلب سیر » ولا رأى 
الناس قط فما آشد سحراً يغرب عن شعور ساحر بالفاظ من نار علها الاعتراف 
ب ميل والاندفاع ق الب الذی موه الحنان من فمها. .. و کان جرحها 
سير فيرثت منه ف وقت قطير . آنا جرح زديج فكان آشد خطراً » 
صاپه سهم قزيباً من إحدى عينيه فاحدت جرحاً عیقاً :ول تكن مير 
تطلب إلى الآ الا شفاء عشيقها ECS E‏ غارقتین فى الدموع ٠‏ 
آناء الیل وأثناء النبار 1 لاك الوقت الذی 0 فيه عينا 


قصة شرقية rv!‏ 
زديج أن تستمتعا بتلتى لحظها ؛ ولكن دملا ظهر ای العين الجرجة 
فأنذر جخطر عظم . فذهب الرسل وأیعندوا حتی وصلوا إلى منفيس یدعون 
الطبيب العظم هربيس الذى أقبل تحف به حاشية ضخمة . وقد فص 
الريض م أعلن أنه سيفقد عینه . وتنباً حتى الوم والساعة ا 
فييما هذه الكارثة ۰ قائلا : « لو قد أصناب الجرح عينه الينى لأبرأته ؛ 
آبا جراحات العين الیسری » فليس ها شفاء . » وقد رثت بابل كلها لزديج » 
وأعجبت مع ذلك با امتاز به رميس من علم حميق . وم مض یوان حتی 
انفجر الدمل من تلقاء نفسه و بری" زدیج برءا تاما . هنالك ألف هرنیس 
كتابا أثبت فيه أنه لم ي يكن من حق زدیج أن نظفر بالشفاء . وم يقرأ زديج 
هذا الكتاب » ولكته يعد سطع لتر نا داز خی مب زيار كك 
ا سن أجلها وحدها على 
أن تکون له عینان . وكانت یر قد دعبت إلى الريف منذ ثلاثة أيام . وقد 
عرف زدیج فى طريقه لها أن هذه الخسناء ( تکد تعلم أن جبیها قد ينقد إحدى 
عينية حى أعلنت أنها لا تطيق العور وتزوجت أو ركان من ليها تلك . فلما 
مى إليه هذا الخبر خر مغشیا عليه وانتبى به الأ إلى حافة القبرا وقد طالت 
علته » ولکن العقل تغلب على الحزت » يل وجد شيئاً من العزاء ق قسوة 
با عانی من ,الالام . ۹ 
ثم قال لنفسه : «أما وقد لقیت هذا الجموح القاسی من هذه الفتاة التى 
نشأت فى القصر » فساغذ لى زوجاً من يبئات الشعب » . فاختار أزورا وهی 
أحك بنات الديتة وأحسنين مولدا فاقترن ها وعاش معها شبراً بلوه العطف 
والحنان » ولكنه لاحظ قها شيئاً من خفة وما شديداً: إلى اعتقاد أن أعفم 
الشبان حظا من الجمال عم أصحاب اظ العظم من القضيلة والذكاء . 


الفصل الثای 


الأأنك 


وذات یوم ات آزورا EE ES E‏ لامر AEE‏ قال ناا 
« ما بك یا زوجی الغزيزة ؟, ونا عسی أن خرجك من طورك إلى هذا اد ؟» 
قالت : « نواحنارتاء ! لو رأیت‌النظر الذی رأيته ماجك ما هيجى من الغضب . 
لقد ذهبت أعزى الآربلة الشابة حشرو التى آفاست منذ يومين ائتین قبراً 
لزوجها الشاب . وقد عاهدث الافة أثناء حزتها على أن تقم على هذا القبر 
با جرى ماهتا البدول قريباً منه . » قال زديج :« هذه امرأة کر يمة قد أحبت 
ژوجها حقا . » قالت أزورا :« آه لو عرقت ما کان يشغلها حين زرا ! » « ماذا 
كان يشغلها ی آزورا المنستاء؟ » « كانت تحول الیدول من عراه » . ثم 
اندفعت ی لوم طويل وهجاء عتیف حى ضاق زديج بهذه الفضيلة التكلفة . 

وكان له صديق اه كادور » وكان من بين هؤلاء الشبان الذين 
كانت أزورا تؤثرم لانم على حظ عظم من الامانة والكفاية ؛ فأظهره على 
جلية آمره » وانتوثق من وقائه جا أهدى إليه من هدايا قيمة . ومضت أزورا 
لفق عند إخدى صديقاتها فى الریف يومين ثم عادث ف اليوم الثالث إلى دارها . 
وهنالك أعلن إليها الخدم وهم ينتحبون» أن زوجها قد مات غاءة من ليلته تلك» 
وأنهم ۸ يجرءوا على أن يحملوا إليها نبا الفاجعة حيث كانت تستج » وأنهم قد 
قرغوا الآن من دفن زديج نى قبر أسرته هناك تى طرف الحديقة . فأجهشت 
بالبكاء وانتزعت شعرها » وأقسمت لتقضين على نفسها بالوت . فلما كان 
الساء استأذنها كادور فى أن يتحدث إلا فبكيا معا . قلما كان الغد بكيا أفل 
ما بكيا أسس وجلسا معا إلى الغداء . وأسر إليها کادوز أن صديقه أوصى إليه 
ععظ ثروته ثم لح ها بانه بری السعادة فى أن يقاعمها ثروته , هنايك بكت 
السيدة ثم غضبت ۰ ثم لانت  »‏ وکان العثباء أطول من الغداء » وكان الحديث 


قصة شرقية ۳۷۳ 
أدتى إلى الثقة » وأئنت آزورا على الفقيد » ولکنبا اعترفت بأنه لم خل من بعض 
العیوب التى بری" منها کادور . 

وی أثناء العشاء شکا کادور ألا عنيقاً نى الطحال » فقلقت السيدة واهتمت؛ 
وأحشرت کل ما كان عندها من طیب ؛ لعلها تجد من بینه ما يكون فيه شفاء 
الطحال : وأسفت آشد الأسف لان هرمس العظیم | يطل الاقامة نى بابل » بل 
تفضلت فلسمت موتح الم من جم كادور . قالت له نی عطف :د أغرضة أنت 
هذا الأل؟ » قال کادور : « إنه ألم يدنينى غالبا من القبر » وليس له فيا علمت 
لا دواء واخد یستطیم آن برفه عل > وهواآن برغ على جني أتف رجل مات 

من اسه . » قالت أزورا :« یا له من دواء یت ال ده وت 
اجر ما اليد أ نوی يماخ با القالح» . وكان هذا آلرد مضافاً إلى 
كناية هذا الفتى مقتعاً آخر الأمر للسيدة . قالت : « وأخیراً إذا عبر زوجى 
من حياة آسس إلى حياة غد على جسر تشینافار» فلن برده اللك عزرائيل عن 
العبور لان آننه اقصر قليلا ی حياته الثانية منه نی حياته الاو » . ثم 
اهنت موق وھ إل ور زوا سعه سم ۶ دنت تريد أن تجدع أ 
زدیع الذی رأته نستلتياً ی قبره . هنالك ينض زديج حامیاً آنفه باحدی‌یدیدء 
رادا الوسی بالید الأخرى » قائلا :« سيدق لا تلوی الأرملة خسرو فالتفکیر 
فى جدع أننى کالتفکیر فى تحویل الیدول عن جرا . » 


, (۱) كان یمیش ف بابل لذلك الوقت رجل یسمی آرنو وکان بداوی الفاح و تقیه بقام 
تللق فى المتق . 


ر ا ی 


الفصل الثالث 
الكلب والواد 


وقد تبین زدیچ )کا هو مقر نى کتاب زند» أن الشهر الأول من شور الزواج 
هو شهر العسل ۰ وأن الشهر الثانی هو شهر الشیح, . تم اضطر بعد قلیل إلى 
أن یطلق آزورا التى أصبحت بغيضة العشرة وطاب السعادة فى درس‌الطبيعة . 
وکان يقؤل:: « ليس اعد من رجل تیلسوف يقرا هذا التکتاب العام 
الذی نثتره أنه آبام أعیننا وهو الطبيعة . فالحقائق التّى پستکشنها القاری" 
خالصة له » یغذو بها تشه و برنعها ویعیش هادثاً مطشا ء لا خاف من الناس 
شيئاً ولا یتعرض لأن تدنو مته زوجه الرفيقة به لتجدع آننه » . 
وقد امتلا بهنه اخواطرء واعتزل نی دار ريفية على شاطی؛ الفرات . وى 
هذه الدار م يكن یشغل نفسه عساب با عجری تحت آفواس الجسور من الا . 
ولا ما یسقط من خط مکعب من الطر نى شهر الفأ رأوق شر الشاة . ول يكن 
يتخيل أن یتخذ ار بر من نسج العتکبوت أو الزف من حطام القواریر ؛ 
ولکنه درس فى عناية خصائص الیوان والنبات » وم یلبث أن انتبی إلى مقدار 
من, الفطنة .أظهره على ألف من الفروق بين . أشياء لم يكن الناس يرون بيبا 
الا شاماد 
وذات یوم کان شى قريباً من غابة صغیرة » فرأی خعگامن خصیان اللکة 
يسرع إليه ومن ورائه جماعة من الخباط یظهر ام قلی شدید ویعدون هنا 
وهناك كأنهم قوم حائرون یبحئون عن شی " عظیم الخطر قد فتدوه . قال التمى 
الأول : « ألم تر کلب اللکة یا قی؟ » قال زدیج فى تواضع : « إا هی کب 
تاو . أجاب الخصى الأول : « صدقت » . أضاف زدیج : و کید ۱ 
2 جدًا وقد ولدت منذ وقت تصیر وهى انظلع برجلها الأمادية اليسرى » : 
9 آذنان مسرفتان ى الطول » . قال ا ا : , تقد ریا 


قصة شرقية 5" واس 
إذن؟ » أجاب زديج : « لاء ۸ أزها قط » ول أعام قط أن للملكة کلبة » . 
وق الوقت نفسه بالضبط على نحو ما تجرى 0 الصادفات الغريبة أفلت 
أجل خيل الاك من ايد سائبه وهام ى سل بابل . وأقبل كير السامة 
ومن ورائه أصحايه يبحت عن هذا الجواد نی فة تشبه طنة الباحثین عن 
الكلبة . واتجه كبير الساسة إلى زديج يسأله : «أرأيت جواد الك ؟» قال 
زدیج : : نو اند أ حسن الییاد ركضا » إنه برتفع نى الجو خسة آفدام » و إن 
حدذاءه صغعیر جدا» وله ديل طوله اة ۳ وتصف قدم » وشكائم امه من 
ذهب +غیاره ثلاثة وعشرون قبراطاً » وستایکه ادن فضة معیارها أحذ عشر 
دائقاً © . قال كبير السامة : « أى طریق سك ؟ وأين یکون ؟ » قال زدیج : 
5 آره ولا ععت به قط ۰ . 
فلم يشك كبير الساننة ولا :الخصئ الأول فى أن زدیج قد سرق جواد الاك 
وكلبة الملكة » فقاداه آمام جماعة القضاة الذين قضوا عليه باليلد. وبأن ینفق 
با بتى من حياته فى سيبيريا . ول يكد الح يصدر حتى وجد الباحثون الجواد 
والكلبة ‏ واشطر القضاة ىألم إلى أن يغيروا حكمهم » ولکنهم قضوا على 
زديج بغرامة قدرها أريع معة مثقال من الذهب لام نکاره رؤية ما رأی قم يكن 
بد من أداء الغرامة آولاع يؤذن له بعد ذلك بالدفاع عن نفسه أمام القضاة» 
وقد دافع عن نفسه قائلا : 
« یا نجوم العدل » ويا کهوف العرفة » ويا مرایا الحقائق » أثثم الذین 
لم تقل الرصاص ؛ وصلابة الحديد ۰ وإشراق الاس » وكثيز من خصال 
' الذهب . أما وقد أذن لن بالحديث أمام هذه الجماعة الليلة » نی أقدم 
1 با رأيت قط الكلبة العترمة التى نقدتها اللكةء ولا اواد ا 
الذی فقده ماك اللوك .. و إليكم ما عرض لى : ۽ لقد کنت أتنزه فریباً من العابة 
الصغيرة حیث رأیت الخمى الیل والسائس العظیم اليد الصوت » فرایت 
على الرمل آثر حیوان ؛ فعفرشت فى ینس أنها آثا کلب صغير . ورأيت خطوطا 
خنافاً طوالا قد طبعت عل مرتفعات صغار بين آثار الارجل » فعرفت أنها کلبة قد 
. حنلت أطباؤها فتدلت » وأنها لذلك قد ولدت منذ أيام . ورأيت آثار ناتاه آخر 
. مجاورة لآثار الرجلين الأماميتين » فعرفت أن للدكلبة أذنين مسرفتين فى الطول . 
| ولاحظلت أن الرسل تارا باحدی الأرجل ۱ 


۳۷ رديج 
كلبة ملكتا الجليلة عرجاء شيغأما إن أذن لى نی أن أعدت على هذا النحو , 
« أما جواد ملك الملوك » فقد كنت أسعى ی طرق هذه الغابة » فرأيت 
آثار السنابك لجواد » ورأيتها كلها تقع على مسافات متساوية فقلت لنفسى هذا 
قرس كامل ال ركض . وكان تراب الشجر<ى طريق عرفها سبعة أقدام قد 
زال عن مين وثمال فى ارتفاع قدره ثلاثة أقدام ونصف قدمء فقلت لنفسى : 
« إن هذا الفرس ذيلا بهذا الطول قد أرّال خطواته التراب عن هذه الأشتجار» . 
ورأيت تحتالشجر الذى يمد من أغصانه مهدأ برتفع خمسة أقدام .ورقاً حديث 
عهد بالستوط ؛ فعرفت,أن هذا المواد قذ مس الغصون » وأن ارتفاعه خمسة 
أقدام . آما شكيمته فيجب أن تكون من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قيراطاً 
لانه حك بها حجراً يقاس به الذهب وقد جربته . ثم عرفت آخر الآمر من آثار 
سنابکه على حجر من نوع آخر أن هذه السنايك من فضة معيارها أحد عش داقا :1 
وقد أعجب القضاة جميعاً بدقة زديج وفطنته . وارتفع آمر هذه القصة 
إلى املك واللکة »فلم يكن للناس حديث ف القصر إلا زديج . ومع أن جماعة من 
الكهنة قد أشاروا بتحريقه لأنه ساحر نقد أمر اللك أن ترد إليه غرامة أربع مئة 
التقال من الذهب: الى فرضت عليه . وقد أقبل الکتاب والكجاب والتواب إلى 
داره فى موكب عظم يحملون إليه امخاقيل أريع الئة » وإيحتجزوا منها إلا ثلاث مثة 
ونمانية وتسعین مالا على أنها نفقات القضاء » وطلب خدامهم بعض العطاء . 
وقد رأى زديج إلى أى خطر يتعرض الانسان حي يكون واسع العلم » 
وعاهد نفسه على ألا يقول ما بری حين تينح له أول فرصة . 
وقد سنحت هذه الفرصة بعد وقت قصير . نقد هرب سجين من سجن 
الدولة وسر من تحت نافذته , فلما سكل زديج أجاب بأنه ۸ بر شيثاً . ولكن 
الحجة أقيمث عليه أنه كان ینظر من نافذته > وقضی عليه بغرامة قدرها خمس ملد 
متقال من ذهب » وشكر هو قضاته لانم رنقوا يه » کا جرت العادة فيابل أن 
برفع انحکوم علیهم شکرم إلى القضاة . قال زديج لنفسه : « يا لله ! إن الانسان 
فلق بالرئاء حين. یتنزه نى غابة مرت بها کلبة الملكة وجواد اللك » و ائه لطر 
أن ینظر الانسان من نافذته » وإنه لعسیر أن يسعد الانسان فى هذه الحياة . » 


الفصل الرایع 
۹ اتود 


آراد زدیج أن یتعزی بالفلسفة والصداقة عما جز الحظ عليه من الالام . 
وكانت له فى ضاحية من ضواحی بابل دار أنيقة قد زينت فى ذوق » جمع فيها 
آلوان الفنون وضروب اللذات الى تليق با مقف الكريم . فکانت خزانة 
كتبه مفتوحة فى الصباح للعلماء جميعاً » وكانت مائدته فى الساء مدودة لكام 
الرفاق . ولکنه لم یلبت أن تبین أن خطر العلداء شدید ؛ فقد أثيرت خصوءة 
عنيقة حول قانون من قوانین زرادوشت كان حظر أكل العنقاء . قال بعضهم : 

كيف يحرم أكل العتقاء مع أا غير موجودة ؟ » وقال بعضهم + « يجب أن 
تکون موحودة ما دام زرادوشت قد حرم أكلها ». وقد أراد زديج أن 
یونق بين الختصمین فقال :« إذا وحدت العنقتاء فلنجتلب 0 
وإذا م توجد فلس إلى أكلها سين سبیل : و کذلك نطيع جمیعاً أمر زرادوشت » . 
١‏ وکان هناك عام قد الف كتاباً من فلائة عشر لد فى خصائص العنقاء » 
وكان فوق ذلك من كبار أصحاب الكرامات » تأسرع إلى عظم من الكهنة 
یس یور کان ید التكونة ها وأددام من أجل در تعمبا فام 
أنانة زديج . وكان هذا الكاهن خليقاً أن يذ يذيق زديج عذاب افون عجیداً 
' اشمس» وأن یتلوی أثناء ذلك كتاب زرادوشت راغى القاب مطمئن الضمیر . 
ولكن الصديق كادور - وصديق واحد خير من مثة قسيس - زار ييبور 
الشيخ وقال له : « لعحی الشمس » ولتحی العنقاء ! احذر أن تعاقب زديج » 

| نیو قدیس > ی اميه 
٠‏ الذى يمه ضاحب بدعة يزع أن للا رنب رجلا مشقوة قة » وأنها ليست حيواتاً 
ا . قال یبور وهو يبز رأسه الأصلع : « هذا حسن فلتعذب زديج لانه 
اكز وی Olea‏ بو و ال ١‏ 


العذاب الى حرص على أن تبرأ من تكلف النكتة ؛ لآن هذا التكلف هو آقرب 


TVA‏ زديج 
كادور أن يصلح الأمر بواسطة غانية من غوانى الشرف كان قد أولدها ولد » 
وكانت لا مكانة متازة عند جماعة الکهنة» ول یعذب آحد . مج لذيك 
بعض العلماء وتنباوا بسقوط بابل . وصاح زدیج : «ما قوام الشعادة ؟ كل شى 
فى .هذا العام يضطهدنى حتى الكائنات التى لا توجد » . ومقت العلماء وأزيع 
ألا يا إلا مع أصدقاء لذته . : 1 
3 جعل يجمع نى داره أشرف الرجال وأجمل النساء من أهل بابل » وكان 
يوم م ولاع أنيقة » ویقوم بين يديها بغنون من الوسیقی وضروب من الاحاديث 


الطرق إلى: إفساد الذوق وإفساد الصلات بين الناس .. ول يكن للغرور أثر 
فى بر الأصدقاء ولا نی بر أصناف الطعام ؛ لانه كان يؤثر الحقائق على 
المظاغر » فيظفر من الأكبار والتقدير ما لم يكن بريد . 

وكان يتم فى دار أمام داره أريماز» رجل كان منظره البشع یصور 
سوء سريرته . كان الحسد يأكل قلبه والكبر ينفخ جسمه ».وكان على ذلك 
علا لكثرة تكلفه نی الحديث . لم يتح اله التجاح قط فكان يتعزى عن ذلك 
بالغيبة . وكان على رائه يد أشق الجهد فى أن يجمع جوله التملقين . و کانت 
ضوضاء العربات الى تدخل دار زديج كل مساء تؤذيه » وكان الثناء على زديج 
يزيده حنقاً إلى حنق . وكان پلم دار زديج أحيائاً ولس إلى الائدة دون أن 
يدعى إليها » قكان يفسد بمحفره بهجة الجماعة »> كا يقال عن بعض الطير 
البغيضة : انا تفسد ما حمس من الطعام . وقد هم ذات يوم أن يوم تکرب 
لا حدی السیدات ۰ ولکنه بدا له فلم یستقبلها وتناول العشاء عند زذيج . 
وکان مرة آخری يتحدث إلى زدیج نى القصر وهما یسعیان + فلقیهما أحد 
الوزراء» وإذا هذا الوز بر يدعو زدیج إلى طعامه دون أن يدعو صاحبه . وأشد 
أنواع العداوة لا یعتمد غالا :عل أسبات اعم خطرا می هنه الاسباب ۰ | 
العافهة . وقد ازم هذا الرجل الذی كان یعرف ق بابل كلها باللسود أن يبك ۰ 
زد بج لآن الناس كانوا یلقبونه بالسعيد . وفرص الارساءة تسنح مئة مرة فى اليوم 
على حين لا تسنح فرضة الاحسان إلا مرة واحدة ی العام »كا يقول زرادوشت . 
وقد زار الحسود ذات يوم زديج » فلقيه يتنزه فا طديقة مع صدیقین وسيدة 


حسناء کان يوجه إليها بين حين وحين يعض الغزل لا بريد به 


قصة شرقية ۳۷۹ 
وكان الحديث یدوز حول حرب انتصر قیها اللك على أمير من عاله فى أركانيا . 
وكاذ زديج قد أشاد بشجاعة اللك » وجعل یی علبه ويغتى على هذه السیدة . 
' وقد .أخذ لويحة وکتب عليها أبياتاً أربعة دفعها إلى السيدة لتقرأها . فطاب 
إليه أصدقاؤه أن ينشدهم إياها » فمنعه من ذلك التواضع أو شى“ من الاعتداد 
بالنفس ۰ کا یکون عند الرجل الكزيم . وكان يعار أن الشعر الرتعل 
لا يلاع إلا من وجه إليه من الناس » خطم لويحته التى كتب فیا, هذه الأبيات 
| شظرين » وألقاحا بين جماعة لمن الورد » ثم طال البحث عنما فى غير غناء . 
وقد تلبث الحسود فى الحديقة بعد انصراف الجماعة» وال فى البحث حتی وجد 
شطراً من شطری اللويحة . وکانت اللويحة قد حطمت بحي ثأصبح کل شطر من أشطر 
الاییات مستقلا يدل عل معنی خاص . وأرادت الصادنة الغريية أن تدل هذه 
الأيات الشطورة القصار عل معنی یصور بشع هجاء لساك ؛ فتد کان 
يقرأ قبا : ١‏ 
۱ بأقبح جر ة 
ثبت علن. العرش 
من هوق السلم العام 
, علدو وحيد 
وقد سعد الحسود لأول مرة فى حياته ؛ فبین يديه ما بمكنه من أن يبك 
رجلا خيرآ با إلى النفوس . وقد ملا*ته هذه السعادة القاسية » فأوصل إل 
۲ الك هذا اطجاء الذی خطته يد زدیج » و ذا زديج يلتى نى السجن ومعه 
السيدة وصدیقاه . ثم نظرت قضیته على عجل دون ان يؤذن له بالدفاع عن 
نفسه . فلما أحضر لیسنع السکم عليه مر ى طريقه بالحسود الذی قال له إن 
' شعره سخيف لا قيمة له . ول يكن زديج يزع أنه شاعر ميد » ولكنه "کان 
غار .لياش لاخنه جر عة هجاء الملك » ولانه ری سيدة وصديقين بظلون 
نى السجن مع أنهم لم يقترفوا 1 . ولکن كذلك کانت قوانين بابل . وقد 
سيق إلى العذاب » عل يسلك طريقه بين جاعة من الستطلعين لا يستطيع . 
أحد منهم أن يظهر رثاء له أو.عطفاً عليه » و ما کانوا يسرعون إليه لينظروا 
.فى وجهه ولیتبینوا أيستقبل الوت مبتسما له » مرتاحاً إلية . وكانت آسرتد 


۳۸۰ زديج 
وحدها حزينة لأنه لم يترك ها ميراثاً ؛ إذ كانت ثلائة آرباع ثروته مصادرة 
لخزانة اللك وربعها مصادراً مكافاة للسود . 

وبا كان زدیج يتبيأ لنقاء الوت طارت ببغاء اللك من إحدى شرفات 
القصر إلى حديقة زديج فوقعت عل جاعة من الورد . وهناك كانت خوخة 
قد سقطت من إحدى الأشجار نأصابت قطعة من لويحة من لويحات الكتابة 
فلصقت ببا , واحتملت الببغاء الوخة وما لصق بها » ومضت حى وضعت ذلك 
فى حجر اللك . وكان اليك طلعة » فقرأ نى هذه التطعة من اللو حة کات لاتدل 
على هی" ولکنها تشبه أن تکون قوای لبعض الشعر » و کان يحب الشعر . 
وللملول الذین جبون. الشعر حظ من سعة اة فدعته انرم پپغائه إل 
التفكير . و کانت اللكة تذ کر ما کتب على القطعة الى حملها حاسد زدیج 
قأمرت باحضارها . فعورضت القطعتان » وتبين أنهما تتفقان اتفاقاً تاما اك 
قرئت الأبيات كا کتبہا زدیج » ناذا هی كا یاتی : 


لقد رأيت الأرض علوها اضطراباً أعظم البراع 
وقد ثبت الاك على المرش قادرا على ضبظ کل قى“ 
وإذا وسعت السلم كافة الناس فالخب وحده هو الذی يثير الخرب 
وهو الغدؤ الوحيد الذئ' تخب أن يخاف:. 


وما هی الا أن یامر املك باحضار زديج ثل بین يه » وبأن يخرج شش 
السجن صاحباه والسيدة الجميلة . فلا مثل زديج بين يدى اللك واللکة 
قبل الارض بين ایدیهما » وتوسل إليبما أن يغفرا له ذه الأبيات الرديئة 
الى اقترفها » وقد تحدث فى ظرف ولباقة وذ کاء » فرغب املك واللكة نى أن 
بریاه . وقد عاد فازداد إعجابهما به » وقد أهديت إليه و[ ود الذى كاذ 
أله بغير الق . ولكن زدیج رد هذه الثروة إلى الحسود الذی ۸ يتأثر إلا 
بان ثروته قد ردت إليه . وقد جعل رضا اللك عن زديج يزداد من يوم إلى 

؛ فکان يحضره کل لذاته ويشاوره فى كل أعماله . وجعلت 0 
الت تنظر اه فى شئ من العف كان خلت أن بیج خطراً لا 
زوجها البك العظيم وعلی زدیج وعلی, الدولة كلها . وجعل زديج 11 3 
من العسين أن یکون الانسان سعيدا + 


الفصل الاس 


الم 
وقد أقبل العيد الذى كان يقام فى بابل كل خمسة أعوام . و کانت العادة 
قد جرت بان یعلن ق بابل كل خمس سنين اعم الرجل الذئ ی عملا يدل 
على الكرم والفضل . وكان العظاء والكهان م القضاة . وکان محافظ 
آلدينة يعرض 'أمام القضاة أحسن ما آبلی الناس من بلاء أثناء ولايته لتك 
تم يتداول القضاة وينطق الملك بالحكم . وكان الناس يأتون إلى هذا السنل 
من .أقصى!الارض . وكان الفائز یی من ید اللك كأساً من الذهب الخال 
مرصعة ينغيس البزهر » ويسمع من اللك هذه الكلات : « تقبل جائزة الكرم 
هذه وليكثر الله بين رعیتی من أمثالك » . 
فلا كانيوم العيد ظهر الك علی‌عرشه عف به وجوه الدولة و کهانبا ونواب 
الأقالم الذين أقبلوا يشهدون هذا اليوم الذى لايكتہ ي فيه الجدبسباق الیل 
ولا باصطراع الصطرعين » و إما يكتس.ب بالاستباق إلى الفضيلة والتنافس فى 
الخير . وقد عرض عافظ الدينة بصو تجهورى الأعمال النبيلة التى توحل أصحابها 
هذه البائزة السامية.قلم یذ کر كبر التفس‌الذی أتاح لزديج آن‌برد على الحسود 
ثروتهءفلم يكن هذا العمل‌من الأعال اتی تبی‌صاحببا ا ى هذه السابقة. 
و ما قدم أول الأمر اسم قاض دفع فى بعض القضايا إلى خدأ لم يكن 
سئولا عنه » فتزل عن ثروته كلها لخدم الذى خر قضیته بهذا الخطاء و کانت 
رو القاغیی تعدل ماخسر الخەم . 
ثم قدم بعد ذلك اسم فی كان 0 شاه آفید لدبي وبرید أن 
يتخذها له زوجا » ولكنه عم أن ها عباً يكاد يبلكه الب ننزل له 
عا ۵ یکف ف اة و(ما دی لهر من ماله ادى 21 
ثم قدم بعد ذلك اسم جندی أبلى فى حرب هيركانيا بلاء حستآ يتضاءل 
٠‏ بالقياس إليه بلاء سابقیه ؛ نقد اختطف جندیان من جیش العدو خاياتة و تان 


FAY‏ زديج 
يدافع عنها ليستردها مما » وإذا التبا يصل إليه بان جنودا آخرين من 
جیش العدو بریدون أن ختطفوا أنه غير بعيد منه » فترل خليلته باكاً 
وأسرع فاستقذ آمه » ثم عاد إلى خلیلته فوجدها تحتضر . فهم أن يقتل نفسه 
حزناً : ولكن أمه بينت له أنه وحيدها وليس فا عائل غيره » فكان له من 
الشجاعة ما أعاته على احتال الحياة فى سییل آمه . 
وكان القضاة جيلون إلى هذا الجندى . ولكن اللك قال ٠:‏ « إن يلاءه 
وبلاء من سبته حسن » ولکنه لا .یدهشتی» ابا زدیج فقد آبلی سس بلاء 
راعنی:» فقد غضبت منذ أيام على وز یری وعلی أثيرى کوریب ؛ و کنت ألونه 
3 عف هدید » وکانت اشاقية کلها تقکد الى ای كنت به رفيقا ۸ واوا 
جيعاً يستبقون أيهم ينكون أشد إساءة ی القول إلى كوريب . فسالت زديع 
عن رآید فيه + ناذا هو يجترى” فیغنی عليه . وأعترف أنى قرأت فى تاریخنا أن 
الناس كثيراً نا أصلحوا خطا, بانفاق آموالم كلها » وأنهم كثيراً مانزلوا عن 
خليلاتهم.وآنروا أمهاتيم على عشيقاتهم » ولکی لم أقرأ قط أن رجلا من أهل 
القصر استطاع أن يثنى على وزير مقال قد غضب عليه ملکه فضا شدیدا, 
وی أستح کل واحد من عولاء الأبطال عشرين: ألف دینار ذهباً حالصا ۰ : 
ولکنی أخص بالکاس زدیج . » 
قال زدیج : 
بولای ! إن جاالتك وحدها. هی الى تستعق اطبائزة ؛ اانا أت 
عملا لا نظير له فى الروعة » تأنت يا مولای ملك » وأنت مع ذلك لم تغضب 
على عبدك حين اجترأ على أن يعارضك وأنت مفیظ . 
:وقد أعجب الئاس بالاك و بزدیج . وتلقی القاضی الذى نزل عن ثروته. 
والعاشق الذی زوج خلیلته من صديقه » والجندى الذى آثر سلامة آمه على 
عشيقته هدایا الك + ورأوا آجاءم تسجل نی سجل, الکرماء ۰ وتلقى زدیج 
الکاس . واشتهر اللك: بانه ملك عظم خير» ولكنه | يحتفظ بيده الشهرة وتا 
طویلا . واختص هذا اليوم بأعیاد أطول ما قرر القائون , وبا زال الناس 
بذکرون هنه الأغياد فى آسيا إلى الآن . وكان زدیج يول و« إلى إذن ٠‏ 
لسعيد . » ولکته كان طا . 


الفضل السادس 
الوزير 


وقد نقد الملك وزیره ال کبر » فاختار زديج لیشغل هذا النصب » وصذقت 
هذا الاختيار حسان بابل جميعاآ . فلم تعرف الدولة منذ [نشانما وز برآ له هذا 
الشباب . وحزن رجال القصر جميعاً حى انتهى الآمر بالجسود إلى السل الذى 
انتبى به إلى أن يصق دنآ » وورم أنقه وربا مروعاً . آما زديج فقد رفع شكره 
إلى لك والملكة ثم ذهب ليهدى شكره إلى الببغاء قائلا لما : « ها الطائز 


و ال ا ند اهنت ان کی در راجا كين اک ایت زرد 


کبة اللكة وجواد الاك » وما أكثر ماقدمت ال" آنت من الاحسان ! وکذلك 
يتعلق مصين .الناس يأوهئ الأسباب ثم أضاف إلى ذلك قوله : «ولکن 
هذه السعادة الغريبة خليقة أن يكون أمدها قصيراً . » قالت اليبغاء : «لعر!» 
نوجم زديج هذا الجواب » ولكنه على ذلك كان عا بطبائع الاشیاء والأحياء» 
دکا رت أ حو اج بل فلع پر تست ان ای ره 
الثقة والاطمئنان » ونهقی باعباء الوزارة على أحسن وجه ممكن . 

ی اس سل اور سای ار باق بقع ور دعن اعدا با 
بقل كبريائه الخاصة » وم یفرض رأيه على الدیوان » و ما كان لكل وز بر 
أن جهر برایه دون أن یسوءه أو يتعرض لسخطه . وكان إذ! جل القضاء 
م يقض جو, و اما كان يترك القضاء للقانون » ولکنه كان بلطف القانون 
إن آنس فیه قسوة لأف علو] ق‌العتف ما حدثت واقعة ٤‏ اغا 
القانون قضى فا بالعدل حتی كأنه زرادوشت 

فنه تعلمت الأم هذا المبدأ اشتلیر » إنقاذ ارم خير من الک 
على البری؛ . وکان يعتقد أنالقوانين شرعت لا غاثة الواطبین كا شرعت لا خافتم . 
وکان متاز ردي ل هار اليد الى جرد ا اسار 


TAS‏ زدیج 
وم يكد ينبض باعباء الک حتى انتفع فيه بذ كائه كله . وكان تاجر 
كبير من تجار بابل قد قضی نحبه فى المتد » وكان قد قم ثزوته بين ابنيه 
قسمة عدلا » على أن يزوجا أختبما ‏ ثم ترك ثلاثين. ألف دينار ذهبا على أن 
تكون سحة لای ابنیه بظهر انه اشد حبا لایبه . ااا الاین الا کب فاخذ 
لاییه قبرآ ؛ وأنا ابه الاصفر فزاد من نصیبه فى الميراث مهر آخته > وکان 
الناس يقولون : « إن الابن الا کبس موثر آباه على حين أن الاين الأصغر يؤثر 
أخته » فللاين ال کبر يجب أن تؤول هته الثلاثون ألفاً من الدثائیی . » 
أما زديج فدعاهما إلى الشول بين يديه واحدآ فى ثرصاحبه . 00ت 
«إن أياك لم يمت » ولما برى' من علته الأخيرة' وعاد إلى بابل . 
الفتی : « الحمد له ولكن هذا القبر قد كلقنئ كثيراً من الال !:» قال زديج 
للابن الأصغر ما قاله لأخيه فقال : « الحمد له ن إلى آی نصنی من 
اليراث » ولکنی أود لو ترك الأختى ماقدمت الها منه . » قال زدیج :« لن ترد 
شيعا وستساق إليك القلاثون ألفاً من الدناتير » فأنت الذى توثر أباك بالحب .» 
وكانت قتاة عظيّمة الثراء قد وعدت كاحنين بالزواج ؛ ویعد آن تثقنت 
ہر على الكاهنين أصبحت حاملا ذات يوم . وكان كلا الكاعنين بريد 
أن يتخذها لقسه زوجا . آبا هى نأعلنت أنها لن تختار منهما إلا الذى أتاح 
ها آن ممح الدولة مواطناً جديداً . قال آحدها : « انا الذى أتاح طا هذا 
الواطن . » قال الآخر : «بل آنا الذی أتيحت له هذه الزية . » قالت القتاة: 
«فانى أختار متك ایکا يكون أقدر على أن برى. الطفل تربية متازة ..» وقد 
ولدت غلاماً وتتافی الكاحنان ی تربیته . وقد رقعت القضية إلى زدیج + فدعا 
الكاهنين وقال لأواء ۾ «باذا ترید أن تعلم الصبى ؟ »قال الکاهن : «ساغله 
الخطابة وااغطق والغاك وخصائص الشياطين » وساعلمه حقيقة الدوهر والعرض 
وا برد وال رکب والوحدات التى بتألف ينها الكون والنظام الذى سبق به 
القضاء . » وقال الكادن الآخر :«سأحاول أنأجعله عدلا +ليقا بأن يكون له 
أصدقاء . »تال له زديج : « لتكن أباه أو لاتكن » فأنت الذی سيتزوج أمه» . 
وكانت الشکوی ترتفع إلى القص ق كل يوم سن حاكم میدیا » وكان 
يسمئ ایراکی ؛ نقد كان سيدا عظما كر جم الطبع قد أفسده الغرور وحب 
اللذة » وكان لاأ يكاد يحتمل أن يتحدث إليه الناس ولا یسمح بان يخالفه 


1 


قصة شرقية 8 ۳۸۰ 
خالف . ول يكن الطاووس أشد منه غروراً ».ولم يكن الخام أشد منه إيغارا 
لاذة ۰ وم تكن السلحناة أشد منه حباً للكسل . ولم يكن ينع إلا بالجد 1 
الباطل واللذة الكاذبة . وقد حاول زديج إصلاحه . 

تارسل [لیه من قبل الاك موسیقاً بارعا يصحبه اثنا عشر من المغنين وأريعة 
وعشرون من الوقعين» وأرسل إليه مع هؤلاء قا على الندمة ومع ستة من 
السعاة وأريعة من الحجاب لم يكن يباح م أن يت ركوه ؛ وصدر أمر اللك باتباع, 


" النظام الآى دون مخالفة عنه أو خروج عليه . وإليككيف نغذ هذا النظام . 


لم يكد ابراکس يفيق من نومه نى اليوم الأول حتی دخل عليه أستاذ 
الوسیقی ومعه الغتون والموقعون » فعنوا له أغنية استمرت ساعتین» وكان يترداد 
فها کل ثلاث دقائق هذا الكلام : 
ما أحسن بلاءه 
PEE‏ اعظر خطره ! 
ما أجدر مولائا 
بان برضى عن نفسه ! 
قلا فرغ الغنون تقدم أحد الحجاب: فأ بين يديه خطبة استعرت: ثلاثة 
أرباع الساعة لم تشتمل إلا على الثناء عليه با ليس فيه . فلا انتهت الخطبة 
قيد إلى المائدة على تم الموسيقى وقد اتصل الغداء ثلاث ساعات لم يكن يهم 
فبا بالكلام حى يقول اناجب الأول :« لن يقول إلا دواباً ۰ » ولا ياد ينطق 
بكلات أربع حتى بقول الحاجب الثانی : « لقد آصاب . »ا ويضحك الحاجبان 
الآخران ما قال أو ما كان يمكن أن یقول . فاذا فرغ .من خدائه أعيدت 
عليه الأغنية . 
وقد وجد نى یونه الأول لذة أى لذة » واعتقد أن اللك اما آراد أنيعظيه 
حقه من التکر ج » فلا کان اليوم الثانی وجد فيه من اللذة أقل مما وجد ی 
اليوم الأول . فلا كان اليوم الثالث ضاق به شيعا . فلا كان الیوم الرائع لم 
يستطع له احلا . فلا كان اليوم الخامس وجد فيه عذاباً شدیداً , ثم ضاق 
آخر الامر بكثزة ما كان يقال له من' أنه خليق أن يزع ىعن نفسه » ويكثرة 
ما كان يقال له لقد أضاب » ويكثرة ما كان یلقی بين يديه من الخطب 


سم عن لوخ ست ويا وااو ا م ۳ ات 


FAS‏ > 1 زديج 
ى ساعة معينة من كل يوم . فکتب إلى :القصى يتوسل إلى للك ی أن يتفضّل 
فيسترد حجابه ومغنيه وخدامه » ويعد بانه سيحرص على أن يكون فى مستقبل 
آيانه قلي الغرور كثير النشاط + تم آعرض عن'الثناء الباطل واللذة الكاذبة 
وأصبح سعيداً . « فان اللذة التصلة لست.من اللذة ى شى ۶۳۰ كا يعول 
الكتاب: المقدس اللبراءهمة . 


الفصل السابع 
الاستقبالات والخصومات 


وکذلت كان زدیج يظهر نی کل يوم دفة ذ کائه وکرم نفسه  .‏ وکان ۰ 
الناس یعجبون به » وکانوا مع ذلك يحبونه » و يرون أنه أسعد الناسء وکان 
اجه ما“ الدولة كلها > وكان النساء جميعاً ينظرن إليه » وكان الواطنون 
جیما :ينون عل عدله »كان الغلاء برون أن مكانه متهم سکان الوحى » وكان 
الكهنة أنفسهم يعترفون بأنه يحيط من العلم با کنر ما حيط بذ عظیمهم الشيخ 
بیبور. وكان العهد بعيداً بقضية العنقاء . و يكن الناس يقبلون إلا ما كان 
زدیج بری أنه خلیق بالقبول . 

وکانت فى بابل خصوبة عظيمة قديعة قد اتصلت منذ خمسة عقر قرنا ؛ 
وانقسمت لا الدولة إلى قريقين متعاديين . أخدها كان بری ألا يجوز أن 
يتخطى الداحل عتبة العبد ترا إلا بقدینه الیسری» والآخر اكان عقت هذه 
العادة أشد القت » ولا يدخل العبد إلا برجله الى . وجعل التاس ینتظرون 
يوم العيد الأكبر للتار القدسة ليروا أى المذهبين يؤثر زدیج .. وكانت أعين 
العالم كله تنجه إلى رجلیه » وكانت الدينة كلها مضطربة قلقة . ولكن زديج 
دخل العبد وثباً فلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى »ثم بين للناس فى خطبة رائعة 
آن إله السماء والأرض الذى لا ختص أحداً بفضله لا يۇر قدباً على قدم سواء 
أكانت الینی أو الیسری . 

1 وق اود وامرأته أن خطبته ‏ تفتمل على مقداز ملام من انجاز * 


a‏ و 


قصة شرقية FAV‏ 
آنه ۸ یرقص فيا التلال واليبال . وكانا يقولان إن خطبته جافة لا براعة فما » 
فلینی یری فا البحر هارا ولا التجوم متساقطة ولا الشمس ذائبة كا یذوب 
الشمع » فلیس له سوب الشرا ی الجميل . آما زدیج فكان یکنیه أن یکون 
U Î‏ لعقله . وقد سار الناس كلهم على 9 لا لانه كان اعلی الصراط 
الستقيم ۰ ولا لانه كان حريصاً على موافقة العقل » بل لانه كان الوز بر الأول 
وهو كذلك قد قغى قضاء حستاً بين الكهنة البيض والكهنة السود . 
وكان البیض يعون أن من الا .أن یتجه الناس إلى الشری إذا صلوا 
فى الشتاء » وكان السود يؤكدون أن الله یکره الذين یصلون إلى الغره 
نی الصيف » فاءر زدیج أن يولى الناس وجوههم ى الصلاة حيث يشاءون . وقد 


تم وقته » فکان یصرف الأعمال الخاصة والعامة فى الصباح » ویتفق بقية ٠‏ 


اليوم فى تجمیل بابل . وكان يأمر بتمثيل المأسأة الى تبى واللهاة الى تضحك . 
وقد أحيا هذه العادة بعد أن ماقت لانه كان عم یم الحظ فن الذوق . و( يكن 
بزع ,أنه یعرف الفن خيراً من 0[ یکی أصحاب الفن بالال 
وأنواع القيبز ولا يخنى الغيرة من تفوقهم . فاذا كان الساء فرغ لتسلية الاك 
والملكة خاصة . وكان اللك يسميه الوز بير ال کبر » وکانت الللكة تسه الوز بر 
| الظریف ¢ وکانا یشینان يدها أن الدولة كانت تتعرض بفقدةلشر عظیم . 
ول يتخ 6ن كل ان ا كدان داز با کاخ بسخلهن .وکا 
کش من يسعين إليه يعرضن عليه مورا لا تعنهن لیحدئن بیهن وينه أموراً 
ذات بال . و کانت زوج المسود من فى الطليعة » وقد أقسمت له عترا وبالزند 
آنستا وبالتار القدسة » أنها کرهت سيرة زوجها معه ٠‏ ثم أسرت إليه بعد 
' ذت أن هذا الزوج غیور عدف » ثم لحت له بأن الألمة یعاقبونه. على ذلك 
فيحرمونه الاستمتاع ببذه النار القدسة التی ترفع الناس إلى مكان الخالدين . 
اع امقطت رياط جور بها وقد التقطه زدیج نى أدبه الألوف ۰ ولكنه لم برده 
إلى موضعه من ساق السيدة .. وکانت هذه الغلطة - إن صح أن تكون 
غلطة - مصدراً لخطوب متكرة شداد.. لم يفكز زديج فى هذه الغلطة ءولکن 
ابرأة الحسود أطالت فيا التفکیر . 
وجعلت سيدات خر يزرنة ف کل يوم . وقد سجل التاريخ السری لمدينة 
بابل أند . هفا هفوة لا تك دهشن أذد الدهش. لانه لم جد ف هته 


1 حرس تعنص یج 


ES 
-- as 


المفوة لذة » ولأنه كان يتبل خليلته لامي عنها . وكانت الرأة الى ميزها 
ببفوته هذه وهو لا يكاد يلتفت لها وصيفة من وصائف الملكة استارتيه . 
وكانت هذه البابلية الرقيقة تقول لنفسها ملتسبة العزاه : « جب أن يكون 
هذا الرجل كثير اهموم إل حد أنه ینکز ی همومه أثناء اب .» وقد 'أفلتت 
من زديج فى الساعة الى لا یقول التاس فيها تا أو لا يقولون فيا إلا ألفافاً 
بائورة كلة نطق بها عن غير وعى » وهی :« الملكة » . فظنت البابلية أنه قد 
ثاب إلى تنسه آخر الأبر » وأنه يدعوها ملكته . ولكن زديج مخی تى ذهوله 
حتى نطق ياسم الملكة استارتيه . وخيل إلى السيدة نی هذه الحظة السعيدة 
أنه كان يقول ا إنها أجمل من اللكة انتارتید . وقد خرجت من قصر زديج 
وسعھا طرف كثيرة . فا هی إلا أن تزور زوج الحسود وكانت ها صدیقاً حمياء 
فتقص عليها مغامرتها تلك . وتغار هذه لن زديج آثر علیها صاحبتها . قالت : 
«إنه م يتنزل حتى إلى أن يضع لى رباط الجورب هذا فى موضعه » ولقد کرحت 
هذا الرباط منذ ذلك اليوم . » قالت السيدة السعيدة للسيدة الحسود : « إنك 
لسخذین لبواريك نفس الرباط الذى تتخنه الملكة . لعلکا تشتريانه من صانعة 
واحدة. » ففكرت زوج الحسود طويلا و تقل شيعا :ثم أظهرت زوجها الحسود 
على القصة كلها.. : 

وكان زديج نى أثناء ذلك يلاحظ أن شيئاً من الذهول يصيبه حين يقفى 
وحين يستقبل » و يكن يعرف كيف يعلل هذا الذهول . 

وقد رأى فيا يرى النائم ‏ کانه کان مستلقياً على عشب جاف فيه شوكات 
ES‏ ثم كأنه بعد ذلك قد کان ناما على سربر من الورد » فخرج منه ثعبان 
لاخ موضع القلب منه بلسانه الدقيق الحاد السموم . وكان يقول لنفسه : 
« واحسرتاه ! لقد نمت طويلا على العشب الشائك : ثم هانذا الان آنام على 
سرير من الورد » فا عسى أن يكون هذا الثعبان؟ » 


ا الثامن 
- الغيرة 


وقد جاء شقاء رديح من سعادته نفا وین کنایته ينوع خاص . فقد . 
كان يخلو فى کل يوم إلى ال فيتحدث إليه و إلى زؤجته التليلة آستارتید . 
وكان سحر حديثه يزداد لخرصه على أن يثير الاعجاب . ومكان هذا الجر 
من النفوس مکان الزينة من الاجسام . وقد؛ أثر شبابه وظرفه نی نفس استارتیه 
تأثيراً لم تفطن له أول الأمر : لعل حبها ينمواى ظل البراءة , و کانت‌استارتیه 

"۰ تسا غير متحفظة بالنظر والاستاع إلى نى عز یز على زوجها اللك وأثير عند 
الدولة كلها . و( تكن تكف عن الثناء عليه عند االك والتحدث عنه إلىوصائفها 
اللاق "كن یضفن طراء إلى إطراء . وکان كل ی یمین على أن ينغذ فى 
قلبها ذلك السهم الذى + تكن تشعر به . وكانت تہدی إلى زديج من المدايا 
ما يدل على الیل أكثر عا كانت تقدر» وكانت تظن أنها إنما تسدت إليه * 
كا تتحدث اللكة إلى وزير قد رضيت عن عله » عل حين آنبا إا كانت 
تتحدث إليه حديث لمرأة رقيقة برهنة اليش . ب 

وکانت اسار آروح جالا وآبرع حا من مير تلت الت كانت تکره 
العور ومن تلك المرأة الى کادت تدع أنف زوجها. وما هی إلا أن بتیر تبسط 

امار مع زديج » وحديتها الرقيق الذی‌آخذ يسبع على وجهها شيا من خمرة » 
وخظها الذى كانت تريد أن ضوله ولکنه كان يستقر على لدظه هو فیذی 
فى قلبه ناراً دهشن لها دحشاً شديدآ . وقد قاوم » واستعان بالفلسفة التى كانت 
تعينه كل ما التسن عندها العون : ولکنها فى هذه الرة لم تمدده إلا ينور المعرفة 
دون أن حغق من وجده فيتاً . وكان الواجب وعرقان الیمیل وجلال الك 
كل أولئك يتمثل له کانه آلمة الانتقام . كان يقاوم و کان ینتصر . ولکن 
هذا الاتتصار الذى كان يجب أن يظفر به كل ساعة كان يكلفه كثيراً من , 


35 ۶ 


۳۹۰ زدیج 
من الأنين والدموع . وقد أصبح لا جر على أن یتحدث إلى الملكة فى تلك 
الخرية اللوة الى كانت تسحرهما جمیعاً . وكان إذا لى اللكة غشيت 
عينيه سحابة وتقاتّع حديئه وأختلط ۰ فكان يغض بصره » فاذا تحول لنظه على 
رغمه غو اللكة رأى عينيها يبإلهما/ الدمع وتتطلق"منهما فى الوقت نقسه سهام 
من نار » وکاعا كان کل منهما يقول لصاحبه : إن الحب یشتفنا ولكننا 
اف اب »> وان تارا واحدة تحرقنا ولکننا نبغض هذه النار. » 

وکان زدیج خرج من عندها ماما واجا قد أثقل قلبه عبء لا قبل له 
باحتاله . وقد جاوز ایام به حده » فأطلهر صدیقه کادور على مکنون سره ؛ 
وکان يشبه ی ذلك رجلا شى عليه الأ حتی أضناه فانتزع منه صيحة شااكية 
وأسال على چیته عرقا باردا » فظهر من آمره ماکان مستوراً . 

قال کادور: « لقد تبینت هذا الشعور الذی كنت تريد أن فیه :حى 
على نقسك ؛ فان للعواطف اللجاعة آيات لیس إلى الشك قيا سبیل . ققدّر أيبا 
الصديق العزيز » وقد استطعت أنا أن أقرأ.ى قلبك » كيف تکون خال الك 
لو ترا ی هذا القلب يعض ما يبينه ! فليس للملك عيب إلا أنه آشد الناس 
غيرة . إنك تقاوم حبك نى قوة أشد اما :تبذل الملكة لقاونة حبها . ونصدر 
ذلك أنك فیلسوف 4 وأنك أنت زديج . أنا استا رتیه قامرأة > وهی تييح مها 1 
- أن يتكلم فى غير حفظ ؛ نبا مازالت تعتقد أا غير آمة . وهی مع الآسف 
قد :اطمانت :إلى براءتها » فيدعوها ذلك إلى الاهمال ی التخفظ والاحتياط 
بالقیّاس إلى آشیاء خارجية لا ينبغى أن تجمل » وسأظال مشفقا عليها .ما لم تقترف 
شيعا تلوم نفانها فيه . ولو قد اتفتا لمان عليك] خداع الرقباء . فالحب الناثی | 
المكبوت لاب من أن ينتضح ٠‏ أنا الحب الذى ظفر بالرضا: فهو قادر على أن 
یستخی . » وقد امطرب زديج هذه الفکرة التى تغريه مخيانة اللك وهو الذى . 
أحسن إليه » وم يبلغ من الوفاء للکه قط مثل مابلغ جين تبیت. أنه قد تورط 
ی هذه الخطيئة عن غير إرادة ,منه . ومع ذلك فقد كانت الملكة تكثر من 
ذکر زدیج » وکانت الحمرة.تغقى وجهها كلا ذکرته + وکانت حين تتحدث , 
إليه بمحضر الاك تحمس حينا وتتقطع حيناً »و کانت تغرق فى التفکیر العميق 
إذا خرج » حى أثار هذا كه شيعا من الاضطراب فى نفل اللك » فصدق كل 
با رأى وتیل كل ما ل بر ؛ ولاحظ نوع خاص أن خذاء امرأته كان أزرق ؛ 
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قصة شرقية ۳۹۱ 
وان شرائط الملكة كانت صفراء » وأن قلنسوة 
لقیاس إلى ملك 
مترف . وما هی الا-آن يتحول الشك إلى يتن ى نفسنه "الما 

خدام الملوك واللکات جميعاً جوا قلو فا ابر تبين 
وخدام 0 کات جواسسن على قلو هم . فا سیم نر 


هؤلاء الخدم أن استا رتیه عاشقة "وان موبدار غمران. وأغری السود ابرآند 


بان ترسل إلى الاك رياط جوريبا الذى پشبه رباط جورب الملكة.. وكان هذا 
الرباط لشقاء زديج » أ أزرق e‏ و 
ات ليلة أن يميت الملكة مسمومة » وأن بيت 


3 
الصبح . ثم صدر الا بذلك اف خصی قاس من ۱ 
وکان فى غرقة املك حين آصدر هذا الأمر قرع آخرس ولكنه سیم / وکان 
يخالظ اليك ولا يخنى غليه من أمر القصر شی كأنه يعفر ی اشیوان الستأقس , 
وکان هذا الاخرس القزم وا للملكة ولزدیج . فلا سمع الامر راكَوَتهما أحدن 
دهثاً لا يعدله لا ما أحس من هول . ولكن كيف السبیل إلى اتقاء هذا 
الامر الفظيع الذی يوشك أن يتفذ ی ساعات قلائل ؟ م يك كن القزم يحسن 
الكتابة » ١‏ وكيد كان مسب يحسن التصو بز وججيد المقاربة بين الصورة والاصل. 
نانتق شنطراً من | لايل فى ردم ما کان برید أن يؤدى إلى اللكة من العتى . 
وکان ره يضور الاك الاك مغيظا محنقاً مصدرا 0 الخصىق » ومائدة غير بعيدة 
قد الق علها یل ازری ورباط جورب آزرق وشریط أصفر وتام علها |ناء ‏ 
واللكة ق وسط الاوحة تحتضر بين أذرع وصائفها » وزدیج خلوق تحت قدميها . 
وکان الأفق يصور طلوع ع الشمسن ؛ ليل بذلك على آن هذا الام التکر سيف 
إذا أسفر الصيح . قلا 2Î‏ صورته أسرع إلى وصيقة من وصائف الملكة وأنهمها 
أن هذه الصورة یب أن تصل لها من الور 
وق أثناء اليل طرق یاب زديج ثم أوقظ ودفعت إليه وسالة من اللکة. 
فشك ی أنه حال أو عا( » ثم يفض الرسالة بيد مرتعشة. . نأی دهش وأى 
حزن أصابه حین قرأ هذه الكلات : 


« الجا تى هذه الدظة و انا النجاء يا زديج نی آمرك ابذك 


ردح و 


واستحلنك يبنا وش ای الضفر . ا کن امة ولكى أشعر باز EAE‏ > 


رل ار وین ی مد ۶ 


۳۹ زدیج 
وم يكد زديج جد القوة على الكلام » قأمر بدعاء کادور . ول يقل 
له شيئاً » و ما دفع إليه الرسالة . فأكرهه کادور على الطاعة »على أن يأخذ 
من قورة الطريق إلى فيس . قال له : « إن حاولت لقاء الملكة عجلت مويجاء 
فاذا حدثت إلى الاك عجلت موتا كذنك . فعا أن أدبر أمرها » فدبر أنت 
مرك . وباذ يعأنك سلكت طريقك إلى المند . وسالق بك بعد قليل وأنبئك 
عا ینکون قد حدت ی بابل من الخطوب . » 
وق الرقت نقسه أمن كادور بوعداد نجیبین خفيفين سريعين أمام باب 
خنی من آبواب القصی » وحمل على آحدهما زدیج حملا » فام یکن يستطيع 
أن یسعی » و إا كات بوشك أن يموت حزناً » وصحبه خادم واحد .وما هی 
إلا ساعة حتى كان کادور غارقا نی حزن عميق وقد غاب صديقه من بعره . 
ونفى هذا مارب الفظیم » حى إذا يلغ تاد مشرقاً على بابل التفت إلى 
قم اللكة ثم أغنى عليدك ول یفق من إغائه الا لیستح الدمع: ویتمی 
“الموت: : فلا قضی حق اللكة الى هی آحب النساء إلى القلوب وأبعد اللكات 
E‏ الآفاق » وفكر نما قغی عليها من شقاء »عاد إلى نفسه وفکر فى آمرهه 
2 طاح تائلا : رما حياة الناس إذن ؟ أيتها الفضيلة عاذا نفعتی ؟ لقد 
خانتنی امرأتان وهذه الثالثة + تقترف إا وقد قضى عابها الوت . کل ما فا 
من. خير كان مصدر ثقاء لى . ول أرتفع إلى أرق الراتب إلا لأهوى إلى 
الدرك الأسنل من الشقاء . ولو قد كنت شريرا ‏ وك كير من الناس لظفرت 
ما يظفرون به من: السعادة .» وتضی ی طريقة إلى مطل تقل هله الخواطر 
الهلكة ٠‏ ويغثى عينيه سحاب الألم » وتعلو وجهه صفرة الوت » :وقد هوت 
نفسه من أعماق اليأس إلى قرار سحیق . 


2 _- ع ع ا ل کات تع A‏ رن ارا 


الفصل التاسم ..  -‏ 
الراة الضروة 


مخی زدیج ببتدی بالنجم فى طريقه » وکانت البوزاه والشعری تقوداند 
نو کانوب + وهو يعجب پذه الکرات الضخمة من الضوء الى لا تظهر 
ی تظهر الارض نطامعنا شيا عظما جلیل 
ام با لسنت نی فة حتيقة الامر إلا نقطة ضئيلة نى الکون .. وکان بری 
58 هرق الراك اجات من اشرات يأكل بعضها بعضاً على ذرة خئيلة 
من الطين . وهذه الصوزة الصادقة كانت تلغى شقاءه إلغاء ؛ لأنها تضائل 
من شخصه ومن مدينة بابل نفسپا . وکانت نغسه نتجرد من شخصیته وتشب 
تفای اللاتباية » وتلاحظ هذا التظام الستقر النی فى عليه الکون 
ولکنه حين كان يثوب إلى نفسه ویتعمق دخيلة قلبه لم يكن یستطیع لا آن 
۱ يفكر فى أن استازتیه قد تعرضت لأعظ الخطر » ولعلها قد قوس 
هنالك. كان العام کله یستخنی :وم يكن هو بری إلا استارتیه تحتضر وزدیج . 
يتجرع کاس الشقاء ! 
وبتتا كان يتردد بين هذا الع 
يتقدم تجو حدود مجر . وكان خادمه الامین قد سبقه إلى |حدی الضواحى 
لیلتمس "له مزلا . وجعل ردیج یتتزه ى الجدائق التى تحيط هذه الضاحية »۰ 
رای غير بعيد من الطريق العامة امرأة امولة تستغیث بالارضی والسماء > 
١‏ فرجاد یتبعها وقد آجرجه القشیب عن طوره . وقد لقها الرجل وهی تستعطند" 
لامة ركبتيه ۰ والرجل یشیعها شتا وضرباً ۰ نقدر زدیج منظر هذین الصرین 
أن الرجل كان غیورا وأن الراة كات اة ول حين نظر إلى هه 
انرأة ورآها ذات جال بوثر وئها ملاسح من استارتيه رق غا وخط 
على الرجل. نا ی وت وا 0-300 « أعتى أنتذق 


من هذا الرجل الذى ليس له نظي رى الغلظة ‏ واليغاء ۰ أنقذ حیاق أ »> 
هنالك أسرع زديج فألتى بنفسه بینهما ليرد عنبا عنف هذا الرجل .وكان 
له شى من العام بلغة اللصربين » ققال له ی هذه اللغة :. « إن کان لك ,حظ 
من رحمة فانى أتوسل إليك أن عترم الال وترفق بالضعف . أتستطيع أن 
کین ال هذا الحد آية من آيات الطبيعة قد جثت أمامك وليدى لها عاصم منك 
إلا الدسوع ؟ » قال الرجل؛العتیف ٠:‏ « فانت عا ایض ! ون أن انم 
منك . » ثم أرسل شعر الرأة الذی كان يجذبه وصوب إلى الغزيب ره بريد 
أن يشق به صدره . وكان زدیج منت بهدوثة » فاستطاع أن ينخرف عن 
الطعنة نى يسر . وأخذ بستان‌الرسح جذبه إليه » والضرى بريد أن يحتفظ به 
فيتحط الرضح بين الرجلين . ویسل الصری ننيفه فيسل زدیج سيفه » ويسعى 
لها إلى ساحبه . تأبا الصری فيزسل ضرباته فى غير نظام © وأما خصه 
فيتقيها: ق مهارة . والرأة جالسة على العشب تصنف شعرها وتنظر إلا . 
وکان الصری أقوق من خصمه ؛ وکان زدیج آبهر من الصری : آحذهما يقاتل 
وراه يدير ذراعه » وال خر یقاتل وقد ملك الفضب عليه آمره كله . ثم مج 
' عليه زدیج فبجرده من سلاحه . ولکن الصری يبلغ من العضب أقصاء 
فهجم على زديج الذی يأخذه فيضغطه فیلقیه على الأرض فیضع ذیاب السیف 
غلى صدره ويعرض عليه 'الحياة . هنالك ينقد الصری صوابه ٠‏ فيستل خنجر 
ا ويجرح به زدیج نى نفس الوقت الذی كان يبذى إِليْها العفو فيه . وقد ثارت 
٠١‏ اخريظة ردیح فأعمد سیفه فى صدر خصمه 3 ويدقع الصری صيجة هائلة ثم 
3 يلفظ الروح.. 
1 ثم یتدم زدیج ی خضوع إلى هله المرأة تاثلا لها فى صوت أهادىا : 
« لقد أكرهنى على أن أقتله .لأنت الان ضرت طليقة قد آمنت شر هذا:الرجل 
3 الذى ) آر نشبا لق العف .ناذا تريدين' منی الآن يا سيدق ٩‏ » قلت 
را +« آرید أن مرت آیما جزم . أريد أن موت ! لقد قتلت حبیی ! وددت 


هلا لا كنت ألقى من » لقد دفعته إلى الغ 


0 
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وأنك ملقی مکانه.» قال زديج وقد أخذ مته الدهش: والغضب مأغذاً عظلماء 
« سيدق إنك لرائعة الحسن ؛ ولكنك أهل لأن آذريك آنا أیضاً لانك شاذة 
الأخلاق » ولکی لن أکلف نفسئ هذا الجهد . » :م جلس على جمله وسعی 
خو الضاحية . ولكنه لايكاد ,عغی إلا قلياد ثم يسع نبأة»فيلتفت و إذا سعاة 


أربعة من أهل بابل : 


شكوت منك ! أنقذنى وأنا لك إلى أن آسوت ۰ ولكن زدیج كان قد تقد 
الیل الی آن يقاتل فى سبيلها : فأجابها : « أطلى المعونة من غيرى فلن تخدعينق 
مرة آخری . » 

عل أنه کان حرعاً وكان دمه ينزف وکان تاج إلى بعض العتاية + 
وقد بلاه منظر هؤلاء , البابليين الأربعة قلقآء فهم رسل اللك مویدار . فیسرع 
نمو القرية » غير متخیل للسبب الذی من أجله يختطف البابلیون هذه المرأة » 
وغير فاحم لادی هذه ,الراه نیا 


الفصل العاشر 


الرق 
ولا يكاد يدخل القرية الصرية حتى بری الغاس قد أحاطوا به » وهم 
بتصاحون : « هذا هو الذى اختطف میسوف الحسناء وقتل كليتوفيس » . 
يج : « ما السادة لیعصمی اله إلى آخي الدهر من أن أختطف حسناء 
| میسوف » فاتها جامحة مسرفة تى الاح . أما کلیتوفیس فانی ل أقتله عن عجد» 
وبا دافعت غن نفسی ین اعتدى على . القد کان أزاد .أن بعتلی نی 
طلبت إليه فى أزفق. الرفق أن يكف أذاه عن ميسوف وكان يضرا ضرباً 


دوع زديج 
مبرحا : و إا نا رجل غريب قد أقيل لاجم إلى عبر .ولیس ما یلام العقل 
أن أسعى إليكم ستجيراً بم تم أبدأ خطف امرأة وتتل رجل ٩.‏ 
وكان اضر يون ی ذلك الوقت آولن عدل ورحمة . نقد قاد الشعب زديج 
إلى الركز ء وهناك ضمدت جراحه قبل کل شى + م حقق بعه ومع خادبه كل 
على حدة لاستجلاء الحقيقة . فتبین أن زديج ۸ یتسد القتل ولکنه قد أراق 
دم إنسان » وكان القانون يقضى عليه بالرق . فبيع جملاه لمصلحة. القرية » 
وفرق با كان :حمل من ذهب على أهلها » وعرض هو وخادبه بلییع فى سوق 
الرقیق , وقد تنافس فهما الشترون وعت الصفقة لتاجر عر يسمى سيتوك . 
غل آن من الخادم قد كان أرق من من سیده ؛ لان الدادم آقدر على العمل ٠‏ 
وأحدر أن يمل من الشقة با یکن سیده يقدر على احتاله . :وم ينظر إلى 
مایق السيد وخادبه من تقاوت فى العقل والمنزلة 6 تأصبح زدیج إذن عبداً 
اا شاد ۲ وقد قرن ها إلى مناحه ف خبل واحد من رجلا م 
دفعا إلى بيت يدها الیدید . وكان زديج ى أثناء. الطریق يعزى خادبه 
و برغيه فى الصير . ولكنه كان على عادته یفکر فى حياة الانسان ومصيره . 
وکان يقول خادبه > « إن الشقاء الذي کثب عل معد اليك : إفقد دارت 
الاشیاء كلها بالقیاس إلى دورة غريبة إلى الآن > فقد تفت على بالغرامة لأنى 
رابت کید مر وأشرفت على الوت من أجل العنقاء ‏ وارسلت إلى العذاب 
لق صعت دعر أثنيت نید على الا » و کدت أشئق لان شرائط اللکة كانت 
صتّراء » وهأنذا أدقع معك إلى الرق لآن رجلا عديفاً شرب خلیلته . فلتحتفظ 
بتجاعتنا ؛ نقد يكون لالنا حدا يقف عدده ؛ ولابد هذا التاحر العررى من أن 
عات الرقيق , و لا کون نارق كفيرى من الرقيق » مادست رجلا کفیری 
من الرجال ؟ ولن یکون هذا التاجر قانياً و فقد يتبغى أن برفق يعبيده إن 
کان برید آن ينال مهم مير . م کذلث کان يقول نحادم على حين: کان 
قلبه مشغولا تمصي الملكة استارتیه :. : 
وقد ارعل سيتوك العرى يعد يونين مستصحيا خادنيه و إبلة إلى صحراء 
نلاد العرب :وکانت قبيلته تسكن قریاً من جرا أوريب ٠‏ كانت الطربق 
. طويلة شاقة.. وکان العرى أثناء السفر يؤثر الخادم على سیه » لآن الخادم 
كان :سن وضع الأثقال على ظهور الإبل ١‏ بفكان العرنی يخضه بالعناية ٠‏ , 


فصد شرية 
وقد نفق أحد الخال على سيرة يونين من أوريب » فوزع حمله على 
الخدم وحمل زديج نصيبه.. وكان سيتوك يضحك حين بری غبيده جمیعاً 
يمشون وقد انحنوا لتقل ما كانوا يحملون . وقد استباح زديج لنفسه أن يبين 
له سبب هذا الانحناة » ففسر له قوانين التوازن . فدهش التاجر وجعل ينظر 
إليه نظراً جدیداً. . ونا رأی زدیج اهعامه ا مع استحث حبه للاستطلاع 7 
تتحدث الید ی أهياء كدر کانت تتضل بتجارته » كالثقل النوعی ناشیاه 
الى تختاف مادة وتستوی حجا ۰ وخصائص بعض الحيوان التى تتفع الناس » 
وطرا'ق الانتفاع ما لایظهر فيه نفع » فتبین لسيتوك أن خادمه حکیم .فآثره 
وقدیه على خادمه الذی كان یفضله عليه من قبل ؛ م أحسن معاملته . 
وم يندم نیا بعد على ما قدم إليه من معروف . 
وم يكد سبتوك نِصل إلى مضارب اله لقكلة حى ای ودلا و 
مثقال من الفضة > وهو دين! كان الهودى قد اقترضه منه أمام شاهدين » 
ولکن الشاهدين كانا قد فارقا الحياة » فالتوى الپودی بالدين خامدا له 
أن أتاح له هذه النعمة التى مکنته من أن جحد دين رجل من العرب .فأففئ : 
سيتوك ,همه ها إلى زدیج الذی كان قد أصبح له مستشاراً قال زديج : 
م أى بکان آترضت ارت هذا الکافر ؟» قال التاجر : « على حخرة ضخئة 5 ضخمة 
تريباً من جبل أوريب . » قال زدیج : «وما اخس ما عتاز به مدینلت؟ » 
ا « عتاز بالغدر . » قال زديج : « ولكنى أسألك أنشيط هو أم 
کل N‏ أخرق . »قال سيتوك : « جو بين الذين يلتوون بالدين 
أعظمهم حظا من االنشاط : به قال زدیج : NEE‏ أن أكون محاميك أمام 
القضاة ٩‏ » ثم دعا. الیپودی آمام المحكمة وتعدث إلى القضاة على هذا التحو+ 
« يا وسائد العرش الذی يستعز عليه العدل نی أطلب إلى هذا الرجل 
نيابة عن سیدی خمس مئة مثقال من الفضة قد الغوى بها وأى أن يؤديها . ۰ 
تال القاضى : « أعندك بينة ؟ » قال زديج : «لا! لقد مات الشاهدان » 
ولکن هناك صخرة عريضة عدت عليهار الثاقیل » فاذا آذنت الصکمة عمل 
هذه السخرة ند آرجو أن تشهد لى وسنیتی نحن. هنا حى تحمل الصخرة . 
وسارسل من يحملها على نفقة سیدی سيتوك ۰ قال یر رت 
وجعل ینظر ی قضایا آخری . 


فلا كان آخر الجلسة'قال لزديج : « ألم تأت صخرتکم بعد ؟ » قتضاحك 
اليهودى قائلا : « تستطيع عظمتکم أن تبتى فى البلسة إلى غد دون أن عضر 
الصخرة ؛ فهی تقوم على بعد ستة أمیال : ولا يستطيع أن يحويها عن مكانها 
أقل من خمسة عش رجلا . » تصاح زدیج : «أم آقل لک إن الصخرة 
ستشهد لى ؟ فا دام هذا الرجن E‏ 
علا .» بہت الهودی واخطر آخر الآمر إلى الاغترافة» وأمر القاذى بأنيشد 
هذا الرجل إلى الصخرة ولا يقدم إليه طعام ولا شراب نی يؤدى الدين 

ومنذ ذلك الوقت أصبح العبد زدیج والصخرة موضع ثقة' وثناء فى بلاد 
العرب . 


الفصل الحادى عشر 
التحریق 


ويلغ الرضا من سيتوك أن جعل من عبده لنفسه خلیلا » وأضيح لایستطع 
أن یستفنی عنه كا كان ذلك شأن اللك فى بابل . وكان زدیج سعیداً لآن 
سيده ل یتخذ لنفسه زوجاً . وکان يتبين ی.سیده طبعاً ميالا إلى ال وكثيرا 
0 من الاستقامة نى السيرة والاوصاية فى التقدیر . وساءه أن سيده كان يغبد 
٠5‏ جیش‌الدماه ای الشمس والقمر والتجوم »کا جرت بذلك عادة العرب.. وكان 
يتحدث إليه نی ذلك متحفظاً أشد التحنظ . ثم قال له آخر الأمر :« إن هذه 
الكواكب توالنجوم ليست إلا أجسانآً كغيزها من الاجسام » وليست أحق 
بمب هر أو تفر فال سید «إنها کائنات خالدة عقق لنا 
2 متافعنا كلها »هی نش لكماة ق الطیمة وتدیرفصول العام "وهی بعد 
ذلك بعيدة عنا بحيث لا نستطیع إلا تقديسها. » قال زديج وة ا الأحمر 
e ASE LO‏ 
E ly lT‏ 
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العا . » قال سيتوك : « كلا ! إن النجوم مشرقة |شراقاً يفرض عل“ عبادجا . » 
فلا جن اللیل أشغل. زدیج غدداً خا من المصابيح فى الخيمة التى كان يجب 
أن يجلس فيا إلى العشاء مع سيتوك . فلا أقبل مولاه جنا آمام هذه الصابیح 
قائلا. :. « یبا الضوء المشرق الخالد ونقنى داعاً لما أريد . » ثم جلس إلى 
الائدة دون أن ینظر إلى سیتولك . قال سيتوك دهشا «٠‏ ناخطبك؟ » تال 
زدیج : تما أصنع صنيعك » فأعيد هذه الصابيح وامل مدعا وخیدی .۱0 
هنالك فهم سيتوك خوی هذه الاشارة » ونغذت حكمة عبده إلى نفسه » فأعرضص 
عن عبادة الخلوقات وعبد الخالق الخالد الذى فطرها . 
وکانت تتح فى بلاد العزب لتلك»الأيام. عادة متكرة ثقلت إليها من 
بلاد السیتین بعد أن استقرت فى اند بفضل البراهمة وكادت تم الارن 
كلها . و کانت هذه العادة تقضی إذا مات رجل وأزادت امرأته أن تکون 
قديسة أن عرق نفا على جسم زوجها_عشهد من الناس. . كان ذلك عبری 
نی حفل عقلیم يسمى حریق الترمل . وكانت القبيلة الى تعد كيرا من 
النساء احرقات متاز سن الذ کر وبعد الصوت . وقد مات عرى من قبيلة 
سيتوك » فقررت ژوجته آلونا و کانت صالحة » أن تتبعه » وأعلنت اليوم والساغة 
اللذين اختارتهما لتت تفسبا فى الثار على قرع الطبول ودعاء الزامیر . .وقد * 
' أظهر زدیح لسيتوك أن هذه العادة البشعة مسيية آشد الاساءة إلى الضوع 
الانسانی ؛ فهولاه النناء اللاق يتر كن نها لحريق نی کل یوم خليقات أن 
جنحن الدولة عددا خخا من الواطنین ؛ وأن برین أطفالهن على أقل تقدیر. 
وا زال به حتی أقنعه بان من الخير إلغاء هذه العادة إن كان ذلك عکنا. 
١‏ تال سيتوك :. «القد مفی أكثر من خسن مئة وألف عام والنساء يدقن 
نأبنا يبرق على أن يغير قانوناً قدسه الزمن ؟ هل يوجد ى أجدر بالاحترام 
من ظلم يعد به العهد؟ » قال زديج : إن العقل أقدم من هذه العادة . 
تتحدث أنت إلى شیوخ القبيلة » وسآذهب أنا إلى هذه الأرملة الشابة . » 
قتلطف حتى قدم إلييا.» ثم جعل يتملقها بالثناء على جاها »گم بين لا 
آن ما يحزن ویسوء أن حرق سحرها العظم للنار» ثم أثى على ثباتها. وشجاعتها, ٠‏ 
' ثم قالطا : « أكنت بین زوجك إذن حبا جا ؟ » قالت : « أنا : كلا لم أجيبه 


قط ! ,لقد كان عنیفا غیوراً لا سبيل إلى احتاله » ولك على ذلك مصرة على 


۰ أن احرق نى فى أثره . » قال زدیج : « ب أن تكون هناك لذة لانظیر 
لا ی أن تحرق الانسان نفسه حيا . » قالت السيدة : « هذا شى ترتعد له 
الفراض » ولکن لابد ما ليدن منه بد .. إن تقیة» وما ب أن أثمر بالسوء 
ولا أن أتعرفی لاسخرية لاجتاب دنه النار . » فبين ها زدیج أنها إا تحرق 
تنا ارضاء لغيرها ۰ وأن الغرور هو الذى بدفعها إلى ذلك . ثم مازال ترق 
بها حتى حبب الیها الحّاة شيعا ما » بل استطاع أن يعطفها قليلا على هذا 
الذى كان يتحدت الما . م قال ها : دنا على أن تصنعی لو بردت من 
هذا الغرور الذى يدفعك إلى :النار؟ » قالت السيدة : « واحدرتاه لو برئت 
سن هذا الغرؤر لطلبت اليك أن تعخذنی لنفسك زوجاً . 

ولكن زديج كان نشغولا عب استارتيه > فلم بر ۳ 0 أن ترفغ عن 
هذا الدعاء ‏ . تم سعی "إلى شیوخ القبيلة » وطاب إليهم أن يصدروا قانوتاً 
يحظر على كل أرملة ‏ أن تحرق نفسها دون أن تخلو ساعة كاملة إلى فتى من 
الفتيان . ومئذ ذلك الوقت لم تحرق عربية تفسها » ودانت بلاد العرب لزديج 
بجنه الكرمة الى آلغی بها ى یوم واحد عادة مضت علها)القرون . وأصبح 
زديج. محسنا ال بلاد العرب كلها . 


الفصل الثاني عضر 
العشاء 


وقد أصبح سيتوك حریصاً عل ألا يفارق زُديج' هذا الذی استقرت الحتكمة 
فى قلبه » فاستصجيه إلى سوق البصرة حیث کان یلتی أكبر ابتجار ی جع 
أقطار الأرض التى یسکنها.الناس . و کان لقاء عدد ضاخم من الناس على اختلانيم 
نى الوطن «المنزلة والطبقة مصدر عزاء لزديج عن بعض همه . وقد خیل إليه 
أن العا ما هو أسرة كبيرة: قد اجتمعت ق البصرة . فلا کان‌الیوم الثانىمن 
إقامته نی البصرة جلس إلى مائدة العشاء مع جاعة فيم العری وافندی من 


جنجارید » والنازح من أرض كتاى واليونانى » واللکاتی » وآخرون من العرباء » 
وكل هؤلاء الناس قد تعودوا الرحلة إلى شط العرب جى تعلموا شيا من العريية 
کانوا یدرون به الحديث فيا بينم . وكان المصرى يظهر شدید الغذب ؛ 
وکان يقول : « ما أقيح البصیة من يلد ! ان أهلها یأبون أن. يقرونى ألف 
مثقال من ذهب على أن برتهنوا بها أقوم عين فى الدنیا . » قال ستو 
« وكيف كان ذلك ؟روما هذه العين. الى ۸ برمنوها ببذا الخال ؟ » قال 
العری : « جثة نی » وكانت أرضى نساء. مصرخلقاً »> و کانت ترافقتى دام 
فاتت فى بعض الطريق ٠‏ وقد اتغذت منها أحسن ماعرفت مصر من 0 
ولو رهتها ق وطى لاخذت غلم كل ما طلبت من مال . وانه لغریب أن 
يضن "عل" بالف بعال مع آنی أقدم نى نبیلها هذا الرهن الق . الخطين . » 
وکن ق آثناء غضبد ییا اکل دحاحة سایق . فأخذ المتدى بيده وضاح اء 
« ادا ترید أن تصتع ؟ » قال صاحب الومیاء : « آرید أن آ کل من هذه 
الدجاجة . » قال اهندی : « إياك أن تذعل !قد يجوز أن کون روحعتك 
قد تقمص هذه الدجاجة » وما أراك تحب أن ناکل عمعك . وان فى طبخ الدجاج 
لاوهانة بالغة للطبيعة . » قال المصرى الغضوب : « ماذا تريد أن تقول حين 
تحدثنا.عن طبيعتك ودجاجك ؟ إنا تعبد الور ونأكل سنه مع ذلك . » قال سااكن 
شالی" المبانج : م أيمكن أن تعبدوا ثورا؟ » قال الصری .ملا غرابة نی 
ذلك » فنحن نعيش على عبادة الثور متذ خمسة وثلاثين ومعة ألف من الستین» 
م يتكر ذلك أحد منا ۰ قال اهندی :. « خمسة وثلاثون ومئة ألف ! هذا 
غلو ى الاب . فلم .تسكن المند إلا منذ مايق ألف سنة وغن مع ذلك أقدم 
منک » ليس فى ذلك شك . وقد حرم علينا براما أن نأكل من الغور قبل أن 
تضعوه أنتم على المذائح لتعبدوه : وف النار لتا كلوه . » قال العرى : « انك 
لتضحكتى حين تذکر براهما لتوازن بينه وبين آبيس . وماذا تان أن براهما 
قد صنع من غراب المعجزات ؟ » قال البراهمى : «هو الذى علم الناس القراءة 
والکتاب » وهو الذی تدین له الارض كلها بلعبة الشطرنج ۰ قال کلدانی 
کان يجاورهما : « لقد أخطات! إا يونس امخوت هو الذى أسدى إلى الناس 
هذه الکارم ؛ فیلبغی أن برد إليه حقه ویعرف له فضله . والناس E‏ 
و كان کاثتاً افیا له ذیل e‏ كا نبا > وأئة ع 


يرج من الاء لیعظ أهل الازضی ثلاث ساعات فى کل بوم . وقد ولد له بتون 
كثيرون وكنهم كان ملكا کا يعرف الناس جمیعاً . وإن عندى صورة له 
أعبدها كا ينبغى ها أن تعيد . وللناس أن ياوا من م الغور ما أحبوا ١‏ 
ولكن ليس لم أن يطبخوا السمك . وبع ذلك فأت) تنتميان إلى أصل حديث 
العهد قلیل الط من الشرف. فا ينيغى 'لك] أن جادلا . نالابة العرية لاتعد 
الا خمسة وثلائين ومثة آلف عام » وافند لا تفار إلا بثانين الت عام» 
أما نحن فان تقاو ينا تسجل أربعة آلاف من القرون . فا معا لى وأعرضا عن 
هذا اغذیان » وأنا زعم أن أهدى إلى كل واحد متكا صورة من صور یونس». 
قال ساكن کبالو ۾ «إنى أكبر المصريين > والکلدانین » واليوئان » 
والكلتيين » و براهما » والثور آبیسن + والحوت العظيم يونس ؛ ولكن ربا 
كان «اللى» وهونور الطبيعة أو «القيان» وهو السناء والارله أحق بالتكرمة من 
الور والسمك . ولن أقول شيئاً عن وطنى فهو أكبن من معر ویلاد الكلديين 
وافند جميعاً , ولن أجادل ىقلم العید » غسب الانسان أن يكون سعيداء 
ولیس آهون من أن يكون قدع الاصل .و إذا لم ينكد بد من ذکر التقاو يم 
فانی أقول ان آسیا كلها تستعير تقاو يمنا » وأننا أحسنا وضع التقاو يم قبل أن 
يتعلم الكلدانيون الحساب . » 
جنالك صاح اليؤنانى : « إنكر جمیعاً لجاهلون ! ألا تعلمون أن الكاووس 
هو أصل كل ثی > وأن انادة والصورة هما اللنان جعلتا العا كا هو الان؟ » 
وقد تکام هذا الیوننی فأطال الكلام . ولکن الکلتی الذی أسرف فى الشرب 
أثعاء هذا یوار طن أنه عم منهم جميعاً »> وصاح قائلا إن لیس عي توته 
والبلوط شئ یستحق التکرم والاجلال + وانه هو حمل داعا من هذا الزهر 
ى جبه » وان آجداده السیتیین عم وحدهم أمل الخير فى الأرض كلها » و جم 
ی ای رما اکلوا جدم: الانسان » ولکن ذلك لا بنع من أن من الق على 
التاس أن يعرفوا لم قدرم ۰ ون من ذ کر توته بسوء فسیعلمه كيف یلبفی ‏ . 
أن يعيش : ۱ 
وقد اشتدت الخصونة حینلذ » ورأى سیتولد أن الاندة ثوشك أن یصبنیا 
الدم .. وكان زدیج قد احتفظ بالصمت أثناء هذا الوا رکله » فنبض إذذاك . 
ثم اتید إلى الکلتی لانه كان آشد القوم غضباً وقال له إنه مصیب 4 وطاب . 


ليه بعض 1 للبونانی بلاعتد » وحداً التفوس الثائرة + وم يقل 

و إلا قليلا لأنه كان أعقل التوم جميعاً . ثم قال E‏ 
وا الاصتقاء لقد كدتم تختصمون نی غير طائل لانک جمیعا متفقون : 
هنالك تصايح القوم . قال للسيتى : oT E‏ 
الوط :زعا a E E‏ 
ا ا e E‏ 
«لحم . » « ویونس اوت جب أن يذعن لن خلق البحر والسمك . » قال 
الكلدانى : « أوافق على ذلك . » قال : « وافندی والکاتی يعترفان من غير 
1 شك بالبدأ الأول لكل شى" . وم أفهم هذا الكلام الرائع الذى تكلم به 
الیونانی » ولکنی واثق بانه يسم بوجود تانی عظم هو النی أنشأ الادة 
ا اليونانى وقد ا الاعجاب به إن زدیج ق قد فهم عنه حق + 
النهم . قال زديج : م تانق إذن على رأي واحد » وليس هناك با يدعو إلى 
الخصومة . » ناقبل القوم عليه يعانقونه . ثم باع سیتوك تجارته بیعاً راا 
وعاد مع صديقه إلى قبيلته ۰ ولكن زاديج عرف عند وصوله أن قضيته قد 
نظرت آثناء غيبتة + وان للك قد صدر علید أن رق ی تار اا 


النصل :الال عفر 
۳ الموعد 


وکان ‏ كهنة الکوا کب قد آزمعوا أثناء رحلته إلى البصرة أن یعاقبنوه .. 
ققد كانت جواهر الأرامل الاق برشن إلى التار وحلیین تژول |لیهم » فلم يكن . 

ل من أن حرقوا زدیج عقاباً لد على ما جر علييم من خسارة . فاتهموه إذن 
Dy‏ قد سمعوه قول 
ان نجوم السماء لا تغرب فى البحر . وقد ارتعد القضاة لهذا الكفر الشنيع » وكادوا . 
رفون هم حين سمعوا هذا التکر من القول» وقد کانوا أحزياء أن يفعلوا ٠‏ 
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8 8 زدیج 
لو علموا أن لزديج من الال ما يعوض علیہم ثيابهم » ولکہم حين انتهى بهم 
الألم إلى أقصاه اكتفوا باتک عليه أن يحرق نى نار هادئة . وقد جزع سيتوك 
وأنفق ما كان علك من جهد لينقذ صديقه » ولكنه أ كرة غلى الصمت | كراهاً . 
هنالك أزمعت الأرملة الشابة ألونا أن تنقذه » وكانت قد أحبت الخياة بفضل 
زدیج » فأرادت أن تعصمه من التار الى بين لا ما فيها من الظلم . فأدارت 
۰ رها ى رأنها دون أن تتحدث به إلى أحد » وكان مقرراً أن حرق زدیج من 
غده » فلم يكن أمام الأربلة إلا الليل لاتقاذه . و إليك الخطة التى ديرتها فى 
رة ورفق وحذر . 
تعطرت واژینت حتی جعلت جماها ساحراً .فتانا + ثم طلبت.لقاء خاصا إلى 
رئيس كهنة التجوم . قلما مثلت آمام: غذا الشیخ الیل قالت له : « أا 
۶ الاين البكر لدب الأعظم يا أخا الثور » وابن عم الكلب ١ال‏ كينت و کات 
هذه ألقاب رئيس الكهنة - لقد أقبلت أفغى إليك بذات نفسى . إنى لشفقة أن 
أكون قد وقجت نى خطيكة: عظيفة تین ۸ أحزق نفسى:ق .اثر زوجی العزيز . 
وعلی ماذا أردت أن أل حسم هالك قد أخذت فيه السن !۰» قالت ذلك وهی 
رج من كها الحر برى الطويل ذراعها العارية ذات الصورة الرائعة والبياض 
الخلاب »> قالت ۰ « أنظر ما أخون هذا وبا أقل خطره ! » ووجد زعم الكهنة 
“فق داخیله بان هذا شى" عظیم الخطر : قالت ذلك عيناه وأكذ ذلك فمه . 
نقد تم أنه 1 بر قط فى حياته أجمل من هذه الذراع . قالث الأرملة : 
«واخسرتاه ! لعل الذراع أن تکون خيراً منسائر الجسم : ولكنك توافقتى على 
أن النحر م يكن خليقا بغیتی . » عم أظهرت أجمل ثذى صنعته الطبيعة 
لو قرن إليه زر من الورد علىتفاحة من العاج لاذی با ولو قرنت إليه الحملان 
يعد غسلها لظهرت بالقياس إليه صفراء مشبعة بالسمرة .“هذا النحر » وهاتان 
العيتان الكبيرتان آلفاترتان الشرقتان .ینار رفيقة » وهذان الخدان اللذان 
. یزدهیان یاجمل الارجوان قد خالطه بياض الاين النتى »وأننها الذى لم يكن 
بنج جبل لبتان » وشقتاها اللتان كانتا کطری عارة من مرجان تضعر أجمل 
با نی بحر العرب من اللالی"(۱:کل‌هذا تمعاً آشعر الشيخ بانه ابن عشرین ؛ 


۹۹1 ف هذا الوصف كله یمش ما فى نشید ال ناشید 
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قصة رة 
فأعلن إليها حبه متلا . ولا رأته آلونا ماما سألته العنوعن زديج » قال : 
« واحس‌تاه ! أيتها. السيدة الحسناء لو أجبتك إلى ما تطليين لا آغنی عنوی 
عنه شتا . تقد ب أن عفی هذا العفو ثلاثة آخرون من الزسلاء . » قالت 
آلونا : « فأمضن أنت . » قال الكاهن : « مع السرور يشرط أن یکون عطفك 
متا لعفوئ . » قالت ألونا:: « إنك لتغلو نی تشرینی » فتفضل بزیارتی إذا 
غربت الشمس وأشرقت نى الأفق النجمة شيت ۰ فستجدنی على إيوان وردى 
اللون » وستصنع بخادمك ما تشاء . » ثم خرجت ومعها الیسضاء؛ وت ركت 
الشيخ يضرعه اب ويخيفه الشك فى قوته » وأنفق سائر البوم ی جامه » 
واحتسی شراباً مزاجه من قرفة سيلان و بہار تیدوروترنات » وانتظر وقد كاد 
يفقد الصبر أن تظهر النجمة شيت فى الأفق . 

وق ثناء ذلك مضت آلونا الحسناء فلقيت الکاهن الثانی ۰ فا كن ها أن 
الشمس والقمر وکل ما ى السام من نوم ليست إلا نارآ موهومة بالقیاس إلى 
سحرها . فطلي تإليه العفو نفسه؛ وطاب إلا أن تودی ثمنه ۰ فأظهرت الايذعان 
وضريت موعداً للكاهن الثانی حين تشرقالنجمة الجنيب . ثم مضت إلى 
الكاهن الثالث وی الكاهن الرابع » ظافرة دائماً بالل مضاء : ضاربة موعداً من 
نجم إلى جم .ثم طلبت إلى القضاة أن يلموا بدارها: لأمر ذى بال . فلما حضروا 
آطلهرت الاتاه الاربعة » وأنباتهم بای من باع الكهنة عفوهم عن زدیج . 
أجل كل واحد من الكهنة اق موعده': ودهش کل واحد منم حين ری ۰ 
زسارء» وينوع خاص حين رأی القضاة الذین تبینوا خز مم واضحاً . وكذيك 
خا زدیج » آما سيتوك فقد فتنته مهارة ألونا » فاغذها له زوجاً . 


الفصل" الرابع عشر 
الرقص 

وكان على سيتوك أن يذهب بتجارته إلى جز برة سرندیب » ولكن 
الشبر الأول لزواجه - وهو كا يعم الناس جميعاً شهر العسل - لم يسمح له 
بفراق امرأته ولا بتخيل أنه يستطيع فراقها إلى آخر الدهر » فتقدم إلى خليله 
زديج أن یقوم عنه ببذه الرحلة . وكان زديج يقول فى نفسه : « واحسرتاه ! 
أب أن آسعن ق الشفر حتى أجعل بين أستارتيه وبينى أبعد الآماد ! ولكن 
جب أن أخدم من احستوا إلى .> فال ذلك ثم وى ثم ارقل ٠١‏ ۰ ۲ 

وم بمض عليه قليل من الوقت فى جز يرة سرنديب حى نظر إليه على 
أنه زجل متفوق ممتاز» وقد أصبح حکا بين كيار التجار وصدیتاً فکاء ومشيراً 
على هذه القلة من الناس الذین يحبون أن یستشیروا . وقد أراد الملك أن براه 
ويسمع سنه . فما أسرع ما عرف قيمته ووثق حكمته واتغذه خليلا . وقد اضطرب 
زديج لا وجد عند املك من الف ومودة ؛ فقد كان نى أثناء الليل والتبار مروعاً 
عا حت غليه عشرة مؤبداز من ثقاء , وکان یقول لنفسه : «لقد أعجبت 
الك » أفلا مکن أن يسوقتى هذا إلى التبلکة ؟.» وا يكن من المکن مع ذلك 
أن يتخلص من لطف اللك » فيجب أن نعترف بأن نابوسان ملك سرنديب » 
ابن نوستاب ابن نابسون » ابن ستبوسنا كان من خيرة ملوك [سيام وكان 
عسيراً على من تحدث إلية ألا به . 

ون هذا املك الكريم ممدحا داعاً معشوقا دما سمروتا داعا ».وكان 
صاحب بيت الال ی سر نديب قنوة نی ذلك يتبعها. الموظفون جديعاً . وكان 
الك يعلم ذلك » وقد غير صاحب بیت ماله غي مرة » ولكنه لم يستطع تغيير 
السنة القررة التى تقتذی أن يقدم ادخل اللك إلى مين غير متساويين ٠‏ 
يبتى أصغرهما لجاالته »> ويؤول أكبرهما إلى الموظفين . 


قصة شقية 007 
وقد أففى الك ناتوسان بهمه .هذا إلى زديج . قال له ذات يوم : «إنك 
تعرف أشياء كثيرة قيمة » فهل تغرف الطريق إلى أن أجد خازناً للمال لا يخون ؟» 
قال زديج : « ليس نى ذلك شك > إنى أعرف السبیل الأمينة إلى أن أجد لك 
خازناً تى اليدين » . قال اللك مأخوذاً وهو بتبله ٠‏ « نا عسی أن تكون هذه 
السبیل ؟ » قال زديج : «إنا هی أن تدعو الرشحین هذا النصب جا 
إلى الرقص » وأيهم كان رقصه حنین نشیطاً قأمنه على بيت مالك » . قال الماك : 
«إنك لقزح » و إنها لطريقة رائعة يختار ا الأمين على بيت الال . ساذا ۱ آنز 
أن آحسن الناس وثباً وعبثاً بقدميه هو الخازن الأمين النقى؛؟ » قال زديج + 
« لا أزعم لك أنه سيكون أمهر الخزان » ولکنی أو كد أنه سيكون أعظمهم غا 
من الآمانة : » وکان زديج يقول هذا ی ثقة وحزم » حتی خيل إلى اللك أن 
ندید سرا خارقاً یعرف به دخائل «الدبرین لل"موال . قال زدیج : إن 
لداعت الخوارق » وقد ضقت دائما بأضحابها وبالکتب الت خوض فيا . فاذا 
آذنت جلالتك لى ف نظام الامتحان الذی أقترحة نستعام أن اش تلع 
فيه ولا التواء . » وقد دهش تابوسان ملك سرندیب حين مع أن هذا السر 
يسير سهل آکثر ما کان خليقاً آن یدهش لوقيل له إن الل خارق لقوانین 
الطبيعة:. قال لزدیج : « هو ذالك ۰ قنظر الاستحان كا تشاء . » قال زدیج : 
٠‏ دعنى أفعل وستربح من .هذا الامتحان کش ما تقدز .» وى اليوم نسم 
أعلن باسم اللك أن من يرشح نقسه لاردارة بيت المال للملك نابوسان ین توسئاب 
نعلیه أن یتخذ ثوباً من حریر رقيق » وأن یسعی إلى قصر اللك ق البوم الأول 
من شهر اقساح . وقد سعی الرشحون إلى القصر وكان عددم أريعَة وستين 
رجلا وكانت قد أعدت ى الحجرة الجاورة جوقة موسيقية . وقد آعد للرقض 
كل شی" ولکن باب. الحجرة ظل مغلقاً » و كان من أراد الوصول إلى" اجرة 
باك الیپا مرا اميا نظلما بعض الشی . واقبل خاجب فقاد الرشیحین ا 


فا إثر واحد إلى الجرة من هذا المر» ول يترك کل واحد منم افيه ستفردا 7 


دتائق . وكان اللك قد عرف سر زدیج فعرض کنزه كله نی هذا المر . نلنا 
انتبى الرشحون جميعاً إلى الحجرة آمر اللث يترقيصهم . وم بر آحد قط راقصين 
رتصوا ی غير ظرف ولا خفة كهؤلاء الناس الذین کانوا برقصون وقد خنضوا 


رسیم وحنوا ظهوره, وألقوا آذرعیم بجيو بهم © وکان زدیج بتول هس 


£۰۸ زديج 
«ايا هم من خونة ! » وكان واحد منهم ليس غير » یرفص رقصاً خفيفاً مرفوع 
الرأس معطمتن الحظ مستقم القد جدود الذراعين ثابت الساقين.. وكان زديج 
يقول : « يا له من رجل شم‌یف ! يا له من رجل کر > ! » وقد قبل الك هذا 
الراقص الیید وجعله على خزائته وعوتب الاخرون وفرضت علهم الغرامات 
نی ادق العدل وأقومه ؛ فقد كان کل واحد متهم أثناء اجتيازه لاحمر قد ملا 
جيوبه حتى أثقله ما حمل » فام يكن رقص إلا ی جهد شدید . وقد حزن اللك 
على الطبیعة الانسانية > إذ رأى بين أربعة وستين راقصاً تلائة وستین سار . 
وسمى المر الظلر ذهليز الا غراه . ولو وقع هذا الحادث فى فارسالسیق 
العلاثة والستون رجلا .إلى العذاب » ولو وقع هذا الحادث ق بلد آخر و کم 
هؤلاء الناس ایام عکنة ينفق هلبا خلائة آمعال الال اوق » دون »أن تعيد 
ای خرانة الاك شيئاً . وتي يعض البلاد الأخرى كان هؤلاء السارقون یستطیعون 
أن يدانعوا عن أنقهم. أحسن الدفاع > وأن یصوا غضت آللك عل هذا 
الراقض افیف . أما ی سرنديب فل يقض على هولاء الناس إلا بارغتاء بيت 
الال ؛ لن نابوبان كان رجلا حلما عفوًا/ : 
وكان كذلك عارفاً للبميل > ناهدی إلى زديج مالا عظيا أعظم ما سرق 
أى سارق من خزانة: الاك . وقد انتفع زدیج بهذا الال » فارسل رسلا إلى بابل 
ليعلموا له عام أستارتيه . وقد اضطرب اصوته حين أددر أمره إلى الرسل وعاد 
دمه إلى قلبه » وغشيت عينيه سحابة من ظلمة » وكادت نفسه تغارقه » وقد أبحر 
/ الربدل ورم زديج يبخرون » فعاد إلى قصر الاك . ولا لم ابر اعدا ظن نفسه فى 
خلوة فنطق:اساته بلفظ الحب . قال اللك ٠‏ « الحب ! إنه هو الذى یشغلی . 
لقد استطعت أن تعرف مصدر حزنى . إنك لرجل عظيم » و إنى لارجو أن تدلنى 
على الطريق التى أعرف بها امرأة أمينة شريفة كا دللتى على الطريق الى 
اه دیت بها إلى خازن آمین . » وقد ثاب زديج إلى نفسته » ووعد الك بأن 
٠‏ يعينه على اب كا أعاند عل تديين امال ؛ وإ كان ابر الحب أقد عدا . 


الفصل الخامس عشر 
العيون الزرق 

قال اللك لزديج : « الجسم والقاب ... . » فلم یستطع البابلى الا آن. 
يقاطع الك قائلا : 0 «العقل ١‏ والقاب ! فنا 
لا لیم لا عاتن الکلمتین فى أحاديث البابلیین + وما أكثر ما نقرأ من 
الکتب الى تتحدت عن القاب وال ؛ وقد نما تم لا م من ناب 
أو عقن ..ولکن تفضل يا مولای فاعم حديثك . » قال نابوسان : «|ن 
تن وهی E‏ فين »وق رضي الأول و قري لد اراد قد من 
0 » فكلهن حسان طائعات سابقات إلى ما أريد ؛ بل عبات للذة أو متکلفات 
هذا الحب ابتغاء مرضاق . ولكن قلی يعيد آشد البعد عن السعادة . فقد 
نلك عاض أن موام تاه جمن لك سود ولا رن ا 
نابوسان . ولست أظن بنسانی خيانة أو إا » ولكن أود لو أجد نفساً تخاص لى 
ولو قد ظفرت بهذا الکنز لافتديته بهذه المغة من الحسان اللاتی بمتعتى بسحرهن : 
نانظر هل تجد نی هذه المئة من السلطانات واحدة أستطيع أن أثق بأنها تحبتى ؟ » 

فاجابه زدیج عل عو ما أجابه دين ذگر لاان : : « مولاى : دعتى 
أندل FR I‏ أبس الكنوز التى عرضتها فى العرء وسأرفع إليك 
ناوات ند میا ها فترالك لذ لك الم رکند . وتخیس هو من ناق 
. سرندیب ثلاثة وثلاتين زجلا كلهم أحدب ؛ وهم قد بنى بقبع بشع ٠‏ ویر 
' كذلك ثلاثة وثلاثين من خدم القص كلهم زائع الیمال » وثلائة وثلاثين 
كاه یم نسي وهم وق » درك لم جرد فى أن یدخلوا على 
السلطائات نى مقاصيرهن » وأتيح لكل أحدب أربعة آلاف دينار يغرى بها . 
فلم مض آلیوم الأول حتى كان الحدب جميعاً سعداء . أما خدم القصر الذین. 
م نكن لیم ما يعطون إلا أشسهم فل مروا إلا بعد ین أو ثلاثة أيام.., 


5 زديج 

أا الكينة فقد وجدوا مشقة آشد » ولکن تلات وثلاثين من الصالجات أمحن 
ESE‏ وكانت لاملك نوافذ يشرف متها على هذه القاصير + فرأى هذا 
الاستحان كله وبلغ نه العجب أقصاه . وقد رای تسعاً وتسعين من نسائه 
يسقطن منظر منه ١‏ وبقيت واحدة شابة حديئة لم يدن منها: املك قط . فأرسل 
إلها أحدب وأحدبان وثلاثة عرضوا علها أكثر من عشرين ألف دينار . ولكنها 
ا الشرف ؛ وضحکت من هؤلاء الحدب الذین قدروا أن الال يتلغهم 
با يشاءون . تم قدم لها خادمان هما أرقع الخدم جمالا » فقالت إنها تری 
الك جمل منبما . م آغری بها أقصيع الكهنة ثم آنواهم » فوجدت أوها ثرثاراً 
وم تلتفت إلى ثانهما. كانت تقول : « إن القلب هو کل شی"» ولن أستسم 
آخر الدهر لاحلاب من أجل ماله » ولا لشاب من أجل جماله » ولا الكامن 
من أجل فتنجه ء ما آحب نابؤسان بن نوستاب ‏ وبانتظر أن یتنزل فیحبی . » 
هنالك غلب الفرح والدعش والكنان على الاك > قأخذ کل ما قدم اخدب إلى 
النساء من مال وقدسه هدية إلى السلطانة الشابة » وكانت تسمى فاليد » ثم 
أهدى إابا قليه. و کانت خليقة به » وم بر قط زهرة الات ادا راقولا 
سحر اليما آشد فتنة. للقاوب کا رآهما فا . والذقة التاريخية لا تسمح بأن 
خی أنها و تكن تسن التعية » ولكما "كانت ترقص رقصا انم » وتغنی کبنات 
البحر» وتتحدت ”اة الجمال + وكان. حظها عظما .من الفضيلة والذ کاء . 

وقد أحبت نابوسان » وعيدها هو» ولکن عینها كانتا زرقاویین » و کانت 

زره قلا هدر ا عط . وکان فى نابل قانون قدیم تظر على للك أن 
وتا هلاه خی هؤلاء النساء اللا سماهن اليونانيون قيا بعد ذوات عيون الها . 
وکان زعم الكهنة قد شرع هذا القانون كد یه آلاف ت۶2 آ زا پذاد 
أن يستائر خليلة الك الأول عر رة سرنديب © وجعل :هذا القانون جزءآ من 

دستور الدولة ؛ فما هى الا أن تسعى طبقات الدولة كلها إلى اللك لترقع إليه 
احجاجهًا : وجزی عل الالستة كلها أن ساعة المملكة قد افتربت » وأن الشر 
قد بلغ أقصاه » وأن الطبيعة كلها معرفة لخطر عظم ؛ لآ نابوسان بن نوستاب 
يحب اعيبين . كبيرتين زرفاوین . وقد امتلات المملكة بشكاة الحدب ورجال . 
NÎ‏ اسن ,۱۰ ۶ E‏ 

+ 'واتهز الشعب التوحثن الذى يسكن شال البز برة فرصة هذا السخد | 


دك 


قصة شرقية 1١‏ 

العام » فأغار اة على مملكة نابونان الخير » وطلب اللك إلى رعيته الا ء 
فا کتفی الكهنة الذين بملكون نصف الدولة برفع أيديهم إلى السناء » وأبوا أن 
يدخلوها ى خزائهم ليعينوا اللك» وأعلنوا I‏ موسيقية رائعة » وت ركوا 
الدولة یا للمغيرين المتوحشين . 

قال نایوسان : « أا العزیز زدیج أمنقذئ أنت من هذه الورطة ایضاً؟» 
قال زدیج : « حا وکرامة » ستظفر من أموال الكهنة يكل ما ترید . فدع 
الارض الى أقاموا عليها قصورخم ودافع عن أرضك وحدها , » وقد استجاب 
نابوسان إلى زدیج ؛ فما آسرع با آقبل الكهنة إليه ضارعین یلتسون معونته . 
وقد أجابهم اللك بصلاة موسيقية رائعة توسل فيا إلى السا أن تحمی آرضهم 
بن العدوان . هناك قدم الكهنة أموالم » وانهی الملك باخرب إلى غاية شعيدة : 
وكذيك جر زديج .على نفسه مشورته اللحكيمة الموفقة وخدتد العظيمة 
عداوة لا هوادة فيا من آکبر رجال الدولة . فاقم الكهنة والنساء السمر 
لیبلکته » وعالف الحدبٌ ورجال الال على أن یتعصوا عليه الحياة . وما زالوا 
به جی شککوا فيه الخير نابوسان . وقد قضی زرادودت بان ما يؤدى من خدمة 
بظل فى حجرة الانتظار » وین الشك والريبة » ینغذان إلى ماوراء الأبواب . 
وكان كل یوم یتکشف عن اتهام جدید . فأما التهمة الأول فتدفع » وأما التهمة 
الثانيةافتعس مسا رفيقاً : وأما الثالثة فتجرح » والرابعة هى الى تقتل . 

وكان زديج قد ارتاع ما رأي ء وكان قد باع تجارة صديقه سيتوك وحصل 
أموالة » فلم یفکر متذ ذلك الوقت إلا ق الرحيل » وأزمع أن يذهب بنفسه 
ليعلم علم أستارتيه . وكات يقول لنفسه : «إن' أقمث فى سردیب دفعتی الكهنة 
إلى العذاب. ولکن إلى آینآذهب ! سا کون رققا ی مضر » وبتأخرق فى | كير 
النثن إن ذهبت إلى بلاد العرب » وساشنق ف بابل . ومع ذلك يجب أن أعم 
مصير أستارتية ؛ فلترتخل ولننظر ماذا اد خر لى القضاه الکتیب . » 


الفصل السادنی عشر 
قاطع الطریق 


بلغ زديج الخدود الى تفصل بين بترا وسوريا » فرأئ قضراً عظها خرج 


مند أعراب مسلحون » ورأى نفسه وقد احیظ به والإعراب من حوله یتصایعون : 
كل مامعك من بال فهو لناء أما شخصك فلسيدنا . » وقد أجاب زديج فاستل 
سيفه » وکان خادمه شجاعاً فصنع صنيعه . وبا هى الا أن يضرعا من الاعراب 
اول من تقدم الما ليضع غلنهما يده ء ثم تضاعف العدد » فلز پدهشهما ذلك 
ولا آزنما آن عونا عاريين . وكان رجلان يقاتلان جماعة ضخمة فن الناس 
وسوقعة هن لا جکن أن تطول . وكان صاحب القصر واسمه أربوجاد بنظر 
من إحدق النوافذ ۶ فما رأى بلاه زدیج ونجدته أحبه 4 فنزل سسرعا وأقبل 
حتى فرق عنه الجماعة وقال ٠.‏ « كل ما سر بأرضئ فهو لى ‏ وکل ما وجدت بأرض 
غيرى فهو لى أيغا , ولکیی أراك رجلا شجاغاً » فقد وضعت عتك ثقل هذا 
القاتون العام : » ثم أدخله القعر ١ء‏ وأمر أعجابه أن محسنوا الغناية به . فلا 
كان الساء دعاه إلى مائدته . 

و کان سید القصی رجلا من هؤلاء الاعراب الذین یسمون لصوصاً » ولکنه 
كان أحيانا یاق ليلا من الستات بين كتين من السیعات : كان يسرق 
فى كثير من الطمع وخب الال » وكان یعطی تی کرم وسخاء . "كان شجاعاً 
تى الحرب » جلو العشرة » ماجنا عل المائدذة مرح ى ونه » كان على هذا 
عله مدید الصراحة . وقد آعجبه زدیج إعجاباً فدیدا > وقد كان حلاقه غا 
میا فظال جلونه إلى الائدة ,تم قال آربوجاد : «إى أنصح لك بان تتفم 
إلى جندى » فذلك یر ما تستطيع أن تصنع ؛ فان هذه المهنة لا باس بها »داز 
أن تصل ذات یوم إلى ما وصلت آنا لب - »قال زديج : « هل لى أن أسألك 
منة کم بازست هذه الهنة الشريفة 8» أجاب : «منذ شییتی الأول ؛ فقد كنت 


قصة شرقية Ee‏ 
و ياه مه اكد ال ی » و کنت شدید انق 
U‏ كنت أرى من أن هذه الارض ض التی سخرت للناس جميعاً لم یتح لی منها لصیب . 
تأفضيت بیمی إلى عریی شيخ » فقال لی یابی »لا تیاس ع هد كانت فى قديم 
الزمان حبة من رمل تشکو مر الشکوی من أنها ذرة خئيلة نی الصحراء » فلما 

ِ مضت علیبا سنون آصبحت ماسة » وهی الآن هی ما يزدان يه تاج ملك افند . 
وقد أثر نی" هذا الحدیث . كنت حبة الرمل رت ال ایب ون 
بدأت فسرقت فرسين » ثم جمعت حولن بعض الزفاق » فتهيات للسطو عا ی صغار 
القوافل : وكذلك ألغيت تليلا قليلا ما كان بين الئاس ویبی من الفروق . 
وقد أخذت حظى من متاع اهذه الدنيا » ولعلى أن آ کون نلت من ابر أضعاف 
با احتملت من الرینان . وقد ارتفعت مکانتی بين الناس وأصبحت آمیرا قاط 
طریق ؛ وأخذت هذا القصرعنوة . وقدا هم حا کم سوریا أن ینتزعه متى » ولکنی 
نا .2 بسطت لظا عل حره 
عظیم من الارض ۰ وعهد إلى أن أكون جایاً لاد تاوة اتی تودیا بتراء إلى 
ملك الملوك . وقد جبيت الاتاوة ؛ ولكن ل اود منها شیتا . 

هو ات عازن وت لت لشتقین » وقد 
أتبل هذا الرجل وبعه رالأمر بشتی + وكان یعام کل ھی ۰ وقد شنقت. بین 
يديه الاشخاص الاربعة الذين استصحبهم لشتی  .‏ سألته ما عى أن يغل 
عليه شنتی من الال ؟ قال : تحى ثلاث مئة ديتار . فبينت له أنه يستطيغ أن 

یکسب عندی أكثر من :ذلك اه لسن وهی RN‏ 
رجای . و نك لخليق إن أطعتى أن تنجح كا نح . فلم تكن الظروف قط 
مواتية للسطو کا هى الآن بعد قتل مؤبدار 0 

قال.زديج :« قد قتل مودیار؟ وإلام صار أمر الللكة أستارتيه ؟ » قال 
أزبوجاد : « لا أدرى ! وکل ما أعرفه هو أن مؤبدار قد جن ثم تنل » وأن بابل 
قد :أصبعحت موطتاً للبراتم » وأن الدولة كلها قد ظهر فما الفساد » وأن هناك 
سلا إل اسل فق د أت يله سا وا اماب .۰تل دي 

٠‏ ولکن آضرع [ليك ی أن تنبعتی : آلا تعر من أمر اللكة ينا » قل 
أربوجاد : « لقد حدثت عن 9 لارکاننا ؛ Ey‏ آنبا بين إمائه إن لم تكن 
قد تتلت فى لتق لكي أن سن اة سیلبا وق نت 


فى غزوای نساء كثيرات ويعتهن جميعاً» وأنا أغالى بالحسان منهن دون أن أحتفظ 
بواحدة متهن أو أسال عن أنبائين . ولیس من سبیل ال شراء الراتب » وان 
اللکة القبيحة لخليقة ألا تجد مشترياً . ولعلى قد بعت الملكة أستارتيه » ولعلها 
قد ماتت » لا يعنيى شى من ذلك » وأنت اخليق ألا تعنى یی من ذلك . » 
كان کول ذلك وع ی الشرب حی|اتلط علید: کل هى . وا لط 
زديج أن يعلم منه میت . ۱ 

نیت ذاملد واجماً قد أثقلته الهموم . وكان آربوجاد معنا فى شرید » 
بلحا فحديئه » معلناً داماً أنه أسعد التاس » ملحا على زديج أن جعل نفسه 
بمعیدا مثله : ثم دفعته الخمر إلى نوم هادی" هنی" . وأنفق زديج ليلته مضطراً 
أشد الاضطراب . وكان يقول لنفسة : « ماذا ! لقد جن اللك وقتل ! نی لأر 
له آشد الرثاء . لقد مزق تالذولة » وقاطع 'الطريق :هذا سعيد . يا لحظ ! یاللقضاء! 
إن اللص لسعيد ؛ و إن اجمل من ورت الطبيعة يمكن أن يكون قد مات أبشم 
ألو ار أن کر بت کی علي تاد اشن مي ألو 1 أى لغار الام 
صار آمرك ؟ » 
خلما أسفر الصبح جعل يال کل من لقیه نی القعم » ولکن الناس جمیعا 
"کانوا عنه فى شغل فلم ,برجع عليه أحد جواباً . وکان القوم قد آغاروا وغنموا 
أثناء الليل » فكانوا بتتسمون الغنائم . وكل ما استطاع أن یظفر به ى هذا 
الاضطراب: والاختلاط هو الارذن له بالستر > تأسرع إلى الرحیل عارقاً فى 
تنکیره الالم > 

ومضی زدیج أمامه مضطربً تلا قد شغل عتله بالبالسة أستارتيه و يمك 
بابل » وخلیله کادور » وباللض السعید. أربوجاد » وتلك المرأة الجاعة الى 
اجتطنها , البابلیون: على حدود محر ١‏ ثم کل الصاعب وااصائب الى 
ألحت غ 2 ۲ 


دسر یکی 


الفصل السايع عش 
الصائد 


فلما "كان على مراحل من قصر أربوجاد وجد نفسه على شاطی" جذول 
غير وهو یندب حظه و ری أئه صورة صادقة للشقاء . ولکنه رأی غير نعید 
و ۳ مسكا فى :قتور وی بيد كتتلى شبکته التى کان كأنه 
جملها وقد رقع غينية إلى النماء وهو ولا : ۱ 
ا ل و ل 
بابل أعفم باعة ايبن الأبيض ؛ ثم حل‌ای الخراب . ولقد كانت زوجی 
أجل امرأة آتیحت لرجل وقد خانتنى . وقد بقيت لى دار ضثيلة حقيرة » فرأنتها 
تنبب وتدمر» وأنا الان لاجی" إلى كوخ صغير لا أجد سبيلا إلى الرزق 
إلا الصيد © ع لا ظثر بسمکة واخدة رن نت مه 
ی النی بريد ان يلقى نفسه فى الاء 
ليخم حياته . ١‏ 
قال زديج لنفله : « ماذا ؟ آق ا ن بعدل شقاؤهم شقائى ! » ثم كان 
نشاطه إلى إنقاذ هذا الرجل سم يعا کتخاطره هذا ؛ فيجرى إليه فيمسكه ويسأله 
فى فجة یشیم فيا فها الرفق والحنان والتعزية . والناس يمون أن الشقاء خف 
ا EL‏ و مصدر ذلك فيا یقول زرادوشت لیس هو ۹ 
الدعاء » و إنما هى الحاجة » فالابسان يشعر اند جذوب إلى إنسان شتی 
کا يذب النظير إلى نظیره » ميث يصبح ایتهاج الرجل السعيد کأنه إهانة 
ابزس . ولكن الشقبین إذا التقيا کانا أشبه بشجيرتين تعتمد کل واحدة. تما 
ع ل بذلك للعاصفة : : 


و ھک 


1 ردیح‎ ۶۱٩ 
إل منه رجا > لقد کبت آرنع الناس مكانة فى قرية دير لباك قريباً من بابل‎ 
آجود با نی الدولة من این الایض » وکانت‎ i وكنت أصنع مستعيناً‎ 
اللكة أستارتيه والوز بر الشهور زدیج عبان هذا اليبن أشد اب . وقد‎ 
قدت إلى قصريبّما ست مئة قطعة نه . وذعبت ذات يوم إلى الديتة لأقبغى‎ 
ع » فلا وصلت ای بابل عرفث أن اللکة وزدیج قد استخنیا 1 فاشرعت‎ 
إلى قضر زديج وم أكن عرفته قط » و إذا أنا أرى جند صاحب الخزانة ومعهم‎ 
أمر ملک ینهبون القصر ويدمرونه كأحسن ما يكون النهب والتدمير .قأسرعت‎ 
إلى مطبخ اللكة + وهتالك بای بعض القائمين على طعامها نبا ماتت وقال‎ 
آخرون إنها ی السجن » وزعم آخرون نا لاذت بالفرار . ولكنهم جميعاً‎ 
آکدوا لن آن .من این" لن: بزدی إل .۰ قذهبت ومعی امرأتی إلى الامیز‎ 
فمتح خایته‎ . a وان .كاك أل ادر 4 :ا تاي أن ينا‎ 
لامرأق ورفض أن حتى ایاها » وكانت أنصع بیاضاً من هذا الجبن الذى‎ 
كان أصل ثقانى ۰ وم يكن إشراق الأرجوان الذی تصدره مديتة ضور أدد‎ 
ججة ما كان يشرب بیاضپا من الخدرة . وغذا و الذى آغری أوركان‎ 
یاختجا زها وطردی من قصره ا قکتبت إلى اراق العزيزة رسالة من بلغ به‎ 
اطرن حد الیأس . فقالك لن أدى إلا الرسالة : « إنى لا أعرف احا ند‎ 
تمعت الناس یتحدئون عنه 6 يقال اند يصنع بنا متقنآ فلیحمل إلى يعفر‎ 
» هذا لين ولیعدی إليه کته‎ 

« فلا اند عت رن القضاء . و يكن یی لى ! 
ان رن ن دعب فلم يكن بد من أن آدفع اثنين منها إلى رجل انون 
الذی استشرته ؛ واثنين لننائت النی توك قضيى + واثنين ٠‏ لأمين القافی 
الأول 6ت امن انه لم نكن قضتى قد ابتدئت » و کنت قد فقت 

من الال آکش ما يساوئ جينى وعا تساوی امراق . فغدت إلى قریتی وانا 
ی أن أبيع داق ا راید 0 

و وکانت داری تقوم التق معا .من الذعب: © ولیک الاس انوا 
بروننی تقيراً حريصاً على البيع . فسناویتی أو من عرضت عليه الدار ثلاثين 
مالا ۰ وعرض غه الثانی عشرین والثالث عشرة . وكشت مستعدا لاومضاء 
e‏ 5 ما كان تشعلی عن التلصر ى آبری :ولبكقا ات ازکایا: 


« فلا ققدت مالى وامرآی وداری آویت إلى هذه الارض حيث ترانی » 
وحاولت أن أعيش من صناعة الصيد . ولكن, السمك يسخر منی كا يسخر 1 
متى الناس فلا آخذ منه شيئاً . وقد کر أن جلك » ولولا آنت أا 5 
المعزى الكر رع لاغرقت نی فى هذا النپر . 

او ایا سس من على ينها ولد دراك د 1300 
من وقت إلى وقت متانرا عزون قائلا : : «ماذا ی ألا تعلم شيا عن مصير 
اللکة؟ » كان الصیاد يبه ٠‏ «لا يا سیدی ! ولکی أعل آن للکة وزدیج 
لم یدیا اه من ابن وأن ا » وی 7 .« 
قال + « أنا أزعم أنك لن ن تفقد. مالك كنه ؛ فقد حمعت الناس يتحدثون عن زديج 
۶ دمی رل شریف © وأنه |ذا عاد ال بابل کا یابل أن يعود إلا 

لود إليك أکثر ما يك عنده . آما امرأتك الى ليست على هذا اظ من 
الوقاء فانی آنصح لك أن تتخذ مکانها زوجاً أخرى . صدتتی وغد إلى بابل » 
وسأبلغها قبل أن تصل أنت إلهااءفأنا فارس وأنت راجل . فاذا بلجت الديعة 
فاذعب إلى كادور الشپور وقل له إنك لقيت صاحبه نى بعض الطریق 
وانتظرنی عنده حتی ألقاك . انض فعسی ألا تکون دتيا داعاً » _ 

ثم مغى زدیج قائلا : « أا القوی العظم آوروزماد إنك لتسخرنی لتعزي 
هذا الرجل » فمن عسی أن تسخر لتعزیتی ؟ » قال ذلك ودفع إلى الصیاد 
نف الال الذئ اختمله من بلاد: العرب كلها ؛ وجعل العیاد الدع ااسعید 
يقبل رجلیه ویقول : .]ها أنك مك نقذ 2 5 

وكان زدیج مع ذلك يطاب. الآنباء. ویذرف الدموع , قال الصیاد : 
داماذ! یا میدی 1 a‏ أن تكون شقيا إلى هذا الحد EE‏ الذى يبذل 
٠‏ العروف ؟ » قال زديج : « إن لاش منك عدا . » قال الصياد :« ولكن 
كيف يكن أن کون من يعطى أشد شقاء م من يأخذ ؟ » قال زديج ٠:‏ لان" 

خم شقائك یای من الباجة: أما شقای فمصدرة القلب .»قال 000 
1 « أمکن أن يكون أوركان قد اغتصب منك زوجك ؟ » تأثارت هذه الكلمة 
ان نفس زديج ذکری مغامراته كلها ۰ وجعل يعدد ما ألم به من N‏ 


٠ 3‏ زدیج 
مبتدئاً بكلبة اللكة ومنتبياً بوصوله إلى قصر آربوجاد . ثم قال لاصياد : « إن 
آورکان خليق أن يعاقب » ولكن العادة جرت بأن آمثاله هم أحسن الناس 
حظا. , ومهما يكن من شى“ فامض إلى قصرالسيد كادور » واتنتظرنى هناك. » 

ثم افترقا » ومشی الصياد يثنى على حظه » وعاد زديج يلعن حظه لعنا . 


' الفصل الثامن عشر 
البإسليك 


وانتبى زديج إلى مرج جميل » فرأى جاعة من النساء يبحثن عن شى" 
ومع فى البحث . فاستباح لنفسه أن يدنو من إخحذاهن وسأها : ألا يستطيع 
أن يشرف عفوتون على القاس ما یبحئن عنه... قالت السورية : « إياك أن 
تفعل ۶ فان ما تلتمسه لا ینبغی أن عسه إلا النساء .» قال زديج : « هذا 
قوش غر » هل لى أن أسألك عن .هذا الذی لا ينبغى أن عسه الا النساء؟» 

۰ قالت :م« إنه الباسليك . » قال زدیج : « الباسليك يا سیدتی 1 وف تبثن .عن 
الباسليك ؟ » قالت السورية : «ما تبحث عنه لولانا آوجول صاحب :هذا 
القضر الذی ترا على. شاطى؛ النپر نی أقصى الرج » فتجن .إماؤه » وقد أصابته 
علة فومف له الطبيب الباسليك مطبوخاً فى ماء الورد . وهذا الحيوان نادر 
لا يتلم إلا للنساء ؛ ققد أزنع مولانا آوجول‌آن یتزوج من تظفر له بالباسليك » 
فدعتی أبحث إن شئت ؛ فقد تری ما أتعرض له إن ظفرت إحدى صاحباق من 
دونى' بالباسليك ie‏ 
وقد ترك زدیج هذه السورية وصاحباتها ببحتن عن الباسليك » ومثى 

ق الرج يسعى أمامة . حتى ]ذا بلغ شاطی" الجدول رأى سيدة أخرى بستاقية 

٠‏ الا تبحث عن شی“ + وكان قدها يظهر فخا وقد ألتى على وجهها نقاب » وكانت 

منحنية نحو الميدول ترسل من فمها زفرات عميقة . وقد أخذت بيدها عوداً صغيراً 

خط به حروفاً على الرسل الدقيق التبسط بين العشب والجدول . وقد . 


4 


قصة شرقية ۰۱۹ 


حش زديج الحاجة إلى أن يتعرف ما كانت هذه السيدة تخط من حروف ؛ 
فدنا وتبين حرف الزاى » ثم حرف الالف » ثم ظهر حرف الدال » فأخذته 
رعدة » وم يبلغ الدهش من اد قط مابلغه منه حين رأی الدرفين الاخم رين 


من اسمة ؛ فلیت مناعة سا كنا 6 ثم قطع الصمت بصوت متهدج قائلا : « آیتها 


السيدة الکر عة » عفوك عن غريب بائس إذا اجترأً فسألك بای مصادفة 
مدهشة جد هنا اسم زدیج . » فلا ”معت السيدة هذا الصوت » وهذه 
الألفاظ رفعت نقابها يبد مرتعدة » ثم نظرت إلى زديج » ثم صاحت صيحة فيها 


الحنان والدهش والفرح ٠‏ ثم صرعتبا العواطف الختلفة التى أخذت نقسها 
E EERE‏ علا بين ذراعيه : وكانت هذه ل 4 
هی ملكة:باہل » هی التى کان زديج يعبدها ویلوخ نفسه على عبادتها ؛ 

إلى یی علها ما بى » وخاف علها ما خاف . فظل ساعة لا يلك من آمر نفسة 

شيا » وقد وجه لحظه إلى عب سارت اللتين » كانتا قد أخدتا تتفتحآن فى 
فتور وخجل وحنان . عنالك صاح زدیج : «أيتها القوة الخالدة الى .تدبر 
مصين الناس » أمكن أن تردی ای" امنتارید ؟ ی آی زمان ی أى مکان 2 
5 جال ألقاها . » ثم جنا آمام آستارتیه وسرغ جبهته فى التراب عد 
تیا , فتنهضه ملكة بابل وتجلسه إلى جانيها على شاط ای الجدول » ثم تمسح 
5 عينيها اللتین كانتا لا تیفان إلا .لتستأنفا سکب الدموع . وکانت 

مرة حديثها الذی ركان يقطعه الاين . ات تسأله اع 
الصادفة الى جمعت بینهما» ثم تصرفه عن الرد عليبا بأسئلة أخرى تاهما 2 
وكانت تبدأ قصة آلامیا م تقطع ذلك لتعرف من آلام زديج ما كانت تجهل . 


م انتهيا لعن لاير رل دنا سيط وغل نفسيهما من اضطراب »وقص زديج 


00 عشرين 


ET‏ من الخطوب. . ثم قال : دولکن أبتها'البائسة 
لحر در کیت أتيح لى آن ألقاك ق هذا المكان المتعزل ق زى الوا 
مر ةد 1 يات يبحثن عن الباسلك ايطبخ فى ماء الورد تنفيذا 
لامر ی « 
لت المستاء امتازیه : 


-رسادغهن یبحتن عن الباسليك » وسأنبفك بكل ما احتملت وبتکل 
٠‏ أتجاوز عنه اللا قدار بعد آن آتاحت لى لقاءك . لقد علمت -أن الاك زوجی 


2 زديج 
قد أنكر أن تكون آحب الباس إلى التفوس . وین أجل هذا أزمع ذات ليلة 
أن یشتعك ويسمنى . وقد علمت كيف أذن الله لاقزم خرس أن ینبتی يما 
دبر الاك العم . وبا کاد الوق کادور يكرهك على أن تطيع آمری وتفر 
من بابل حتی دخل على بعد أن تفذ إلى القصر من باب سری . وین هناك 
اختطنى وذهب ی ال معند أورؤزياد حیت خباق آخوه الکادن ف جوف 
تمثال عنام تستقر قاعدته عند أناس العبد ۰ ویباغ راه قحه . هنالف اقبت 
کالدفونة . ولکن الکاهن كان مخدستی ویوفر لی کل حاجای بحيث م 
ينقصى شی عا لايد مته . یسفز الصبح <تى. دخل غرنتی صیدلی 
اللك عل شراب مزاجه »م ناقع من البنج والافیون والثو كران والخربق 
وخانق الذئب . وذهب ٠وظف‏ آخر إلى قصرك وسعه حبل من حر ير أزرق » 
فلم يوجد متا أحد . وأزمع کادور أن خدع اللك ناقبل إليه يشكونى ویشکوك » 
` وزم أنك اتخذت طريقك إلى المند ‏ وأنى اتخذت طریی إلى معمء نارئل السعاة 
فى آثرك وی أثرى . 
«وکان 'الذين یطلبوتی لا يعرتوتى , وم أكن قد أظورت وجهی اط 
إلا لك محضر من اأإك ویآمره , فمضوا بطلبوتى على هذى الصورة الى وصفت 
مم علا » فصادفوا على حدود مصر ابرأة لا قامتى ؛ ولعلها أن تکون أجمل 
متى . وكانت باكية هائمة . فلم يشكوا نى أنها ملكة بابل » غملوها إلى 
مویدار:, فلا .راى الك خطام أخذه غضب عنام » ولكنه تأبل ملامح هذه 
المزأة » فرای تاها و بجا » فسكت منه الغضب وأسرع إليه العزاء .و کانت 
هذه المرأة تسمی میسوف وتیل لى بعد ذلك إن هذا الاسم معناه عند المصريين 
الجاعة اللتسناء . وكانت جاعة حقا » ولكن مهارت لم تكن أقل من جموحهاء 
وقد أعجيت دوبدار وتسلطت عليه » حتی أغلن أنها أصبحت له زود . وهنالك 
ظهر خلقها که ۰ فاندفعت نی غير خوف إلى کل ما أوحى الا خیاها من آيات 
الجنون . وقد أزادت أن تکره عظيم الكهنة.: وكان هخا كيرا قد آخنه , 
النقرس » على أن برقص بين یدیا » فلا أى اضطهدته أشد الاضطهاد . وقد 
آمرت صاحب خیلها أن يصنع لها كعكة من اطعلوی . وقد اجتهد صاحب الخيل 
فى أن ها بانه لیس ضاحب هذه الصناغة : ولكتها أبت الا أن يطيع » 
ثم عاقبتة بعد ذلك لأن کعکته أصابها بعض” الحريق . وقد اختارت" قزمها 


قصبة شرقية er!‏ 
لخصب صاحب الخيل » وجعلت سياسة الدولة إلى أحد خدم القصر . وكذلك 
حکمت بدينة بابل » وكان الناس جميعاً يذ کرونی آسفين . آما الملك الذى 
كان رجلا ششريفاً مستقما إلى اليوم الذى أزمع فيه أن یتتلنی ويشتقك » فکان 
يظهر كأنما أغرق فضيلته فيا استأثر به من حب عظظيم للبامحة الحسناء . فلا 
كان یوم العيد القدس سعى إلن العبد » ورأيته جائياً أمام التثال الذى كنت 
أستخن فى فيه وهو يستنزل عطف الالمة على ميسوف » فرفعت صوق صائحة به : 
إن الاطة. یابون آن يسمعوا للك أصبح طاغية > وهم ب أن يقل امرأة عاقلة 
لیتزوج مکانها امرأة خرقاء . » وقد صدم مؤيدار بهذا اكلام حتى اختلط عقلة. 
نکان الوحى الذى ألقيته وطغيان ميسوف كافيين ليفقد الرجل صوايه قلم 
تمض یام حتى اتهى إلى الجنون . 
«.وكان جنونه الذی رأی الناس فيه عقاباً من السماء أول بوادر الثورة. 
تثار الناس وطاروا إلى أسلحتهم » وآمیحت بابل التى طال عودها بالبطالة 
والترف ميداناً لحرب أهلية متكرة ؛ فا خرجت من جوف الثثال ووضعت على 
رأس أحد الأحزاب . وأسرع كادور إلى مفیس ليردك إلى بابل . ولكن 
أ ازكانيا لم يكد يعلم بهذه الأحداث حتى أقبل حيشه » فكون حزباً ثالثاً 
فى بلاد الكلدانيين وقد هج على جيش الك فأسرع املك إلى لقائه نی حاقند 
الالوفة .ومعه مصریته الخرقاء . فقتل مؤبدار مطعوتاً ؛ وسقطت ميسوف بين 
أيدى المنتصرين . وأراد سوء الحظ آن یاخذنی أنا أيضاً جاعة من جند اركانيا 
" وأن آقاد أمام الأمير نى نفس الوقت الذی قيذت إليه فيه میسوف . وقد 
" يتملقك فيا أطن أن تعلم أن الأمیر وجدنی آجمل من اللعرية » ولکن قد 
يسوءك أن تعلم أنه أضافى إلى حرعه » وقال لى فى عزم وتصمم انه سیسعی 
ال مى فرغ من غارة كان بريد أن يتمهاء فق ر ألى . لقد انقطعت الأسباب 
" ببی وبين موبدار» وأصبح كن المکن آن آقترن بزديج » وهله الأقدار تسلمى 
إلى أمير متوحش .وقد أجبته مع كل الكبرياء اتی تتيحها لى منزلتی وعواطنی . 
لند معت داماً آن الساء جمنح أمثالى من الناس مزية تتيح لم إذا: نطقوا 
بكلمة أو نظروا نظرة » أن بردوا إلى الضعة والاستخذاء کل جری" يحاول أن 
1 يريدم سوه E‏ أتحدث حديث اللكة", ولكنى عوبلت معاملة الوصيفة. 
٠‏ فلم يلتفت اللورکانی إلى » واما قال لخصيه الأسود إنه عجدنی وقحة ولکنه 
۳ 
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نراق حستاء . م أمره أن يعسن العناية نى ویعملنی على خطة الحظايا ق‌الطعام ۱ 
والشرات 6 حى يردن رخصة مشرقة » وحی أصبح أهلا لرضاه حين يَفقيل 
قيفتحى قربه . وقد أعلنت الیه :أنى سافتل تفسی » فاجاب ضاحكا أن الناس 
لا يقتلون أنقسهم » وأنه خبیر بهذا التحو من الاباء» ثم انصرف عى وکاله 
رجل قد وضع ببغاء فى حظيرته التى خصصبا لغرائب الحيوان . فالی أى هوان 
دقعت أکبر ملکات "لارض ! بل إلى أى حال دفع هذا القلب الذى كان 
موقوفا على زدیج ! « 
هنالك جثا زديج آبامها ویلل ركبتها بدموعه . تأنمضته أستارتيه فى 

- ختان ومضت قائلة : 
- فكنت أزى نفسى أسيرة عند مجى متوحش ۰ وخم لامرأة مجنونة 

قد حبست معى . وقد حدثتتى بقصتبا قى مصر . وقد عرفت من اللامح الى . 
كرا وسن وضف التجيب الذی كان مك » ومن كل الظروف الى أحاطت ۲ 
بهذه القصة أن زدیج هو الذى قاتل من أجلها . وم أشك نى أنك كنت بقها 
ق عفیس > فازیعت أن آوى إلا . فقلت ها : « أيتها امحسناء ميسوف إنك 
أنضر مى جالا » وأقدر متى على تلهية أمير اركانيا . أعيتى على المرب فسيتيح 
ذلك لك أن تتسلطى وحدك > وأن تشعدى بالتخلص من منافسة. » وقد 

+ دبرت بیسوف معى وسيلة المرب فاتسالت ذات يوم ومعى خادم مصرية . 
« و کنت قد قاربت بلاد العرب » ولكن قاطع طريق یسمی أربوجاد يعدو 

عل“ فيخطفتى فيبيعنى لبعض التجار » و عملنی هولاء إلى هذا القصر الذی 
يقم فيه السید وجول . وقد اشترانی دون أن یعرف من أكون . وهو رجل 
صاحب لذ: لا يعنيه إلا أن يعكف على الظعام » وهو يعتقد أن انه لم يخلقه 
إلا لیجلس إلى الائدة . وهو شخ قد تجاوزت شخامته الخد حى لتوشك أن 
تختقه » وليس لطبيبه عنده خطر إذا حسن هضمه لا یلم » ولكنه عکمه حك 
الطاعية إذا أسرف على نفسه ف الأكل.. وقد ألقى نی روغه أنه شيبرأ من علته 
إذا أكل الباسليك مطبوخاً في ماء الورد . وقد وعد السيد أوجول یالزواج ای 
إمائه تحمل إليه الباسليك . وها أنت ذا ترى أنى أتركهن هدن فى استحقاق . 
هذا الشرف » وبا أعرف أنى زهدت نى الظفر بالباسليك بمقدار با زهدت فيه ٠‏ 
منذ أذتت السماء لى ی أن ألقاك .+ : 
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ثم أففى کل من العاشقين: إلى صاحيه بكل ماتوحيه العواطف الى 
طال کبتبا : وبكل ماتلهم الالام وَالحب اقلوب الکر عة من حتان نبیل + 
' ورفعت الأرواح الولة باب حدینهما حتى بلغت به فلك الزعرة . 

وقد عاد النساء إلى القضر دون أن عدن شيا . ومثل زذيج بین. يدى 
أوجول بتحدثا إليه على هذا النحو: « لبط العافية الخالدة من السماء التعتى 
عياتك كلها . إنى طبیب» سمعت بعلتك فأسرعت إليك أحمل الباسليك مطبوخاً 
فا اء الورد . ولست اطا نات ا ان انترن يك., ورا اطلب افق 
أمة شابة بابلية حملك إلى هذا القصر منذ أيام » وأنا زعم أن أكون ی مکانها 
_ من الرق إن ۸ أشف الآمير العظیم أوجول > 


وقد قبل عرض زديج » وسافرت أستارتيه إلى. بابل ونعها خادمة : وقد 


' رغدته بان ترسل إليه ی أقرب وقت رسولا ينبعه بكل ما يجرى فى بابل من 
' الأحداث . وكان وداعهما مفعا بالحنان کا كان لتقاؤجما . 

وقد جاء نی کتاب الزند العظم أن ساعة اللقاء وساعة الوداع ها خط 
باعات الحياة . وکان زدیج يحب الملكة عقدارما كان ی کد ها حبه ؛ وكانت 
اللكة تحب زديج أكثر ما كانت تعلن إليه . 
ثم قال زديج لاوجول : « سیدی إن الباسليك الذى أحمله لا بوکل و اما 
_ تنالك خصائصه من طریق السام . وقد وضعته فى قربة متقوخة مغطاة ملد 
ٍ رتیق » فيجب أن تذفع هذه القربة يكل باتقدر عليه من قوة وأن أردها عليك. 
وإذا مضینا على هذا النحو أيانآ قليلة فسترى إلى أى حد بستطیم فى أن 
. یصل .»فلا كان آليوم الأول وجد أوجول مشقة. عظيمة فى التلفين حى 
تلن أنه میت من الأعياء . ونا كان اليوم الفاق تعب أقل من أ ونام 
أحسن تما نام اسن 0 أيام نمانیة حتى استرد كل قونه وخفته ومرحه 
الذى ألفه نى آعوامه السعيدة . قال له زدیج : « إثما لعبت بالكرة وأخذت 
نفك بالقناعة ؛ فتعلم أن الباسليك لا يوجد نى الطبيعة » وأن صحة الانسان 
رعيئة بالقناعة والقرين ؛ وأن الفن الذى يتيح للانسان أن مع بين الصبحة 
والشره اما هو فن خيالى يشبه حجر الفلاسفة وطوالع النجوم وسحر الكهان. » 
وقد أحس طبيب أوجول بان زديج قد أصبح خطرا بالقياس إليه » فاتفق 
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. ۰, مع صيدك القصر على أن برسل زدیج یلتمس الباسليك فى الم الآخر . وكذلك‎ ٠ 
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5 زديج 
بعد أن عوقب زديج على إحسانه أصبح الآن'معرضاً للموت لانه أبرأ من العلة " 
آمیرا شرهاً . وقد دعى إلى ولية فاخرة ٠‏ وكان قد تقرر آن يوضع له الم 
فى الدور الثاني من آدوار الائدة . ولكنه ی الدور الأول تلتی کتاباً من الستاء 
آستارتید » فترك الائدة ومخی لوجهه . وقد قال زرادوشت العظم : «إن 
الانسان الدى تبه غادة حستاء ينقد داعا من الشکلات نى هذه الياة , 


الفصل التاسع عشر 
المبارزة 


كان استقبال الملكة ى بابل مليئاً بالمطف على ملكة حستاء بائسة . 
وكانت بابل فق ذلك الوقت تظهر حادئة مطمئدة » نقد قتل أمبر إركانيا فى 
بعض الواقع > وقرر البابليون النتصرون أن أستارتيه ستکون زوجا للا'مير 
الذى يختارونه ليكون لم ملكا . وقد أبوا أن يكون أرفع بکان فى العام وهو 
مقام الذى سيقترن بأستارتيه ويصبح ملكا على بابل موضوعاً للدسائس والكيد » 
فأقسموا ليلكن على أنفسهم أعظ الناس حظا من الشجاعة والحكمة . وقد 
اف على فراسخ من بابل ميدان عظم أحاطت به مدرجات فخمة قد زينت 
أخسن زينة واروعها , وکان على الصطرعین أن یذهیوا إليه مدججين بالسلاح ؛ 
وكان لكل واحد متهم من وراء الدرجات بيت یعتزل فيه فلا براه أحد ولا 
" بری أحدا . وکان علهم أن یطاعنوا بالرساح أربع مرات » وکان على الذین 
يتاح لم أن بتهروا أربعة فرسان أن يصطرعوا فيا بينم » حتى إذا أتيح لاحدم 
أن يتتصرعل خصوبه جميعاً ویضصیح سيد اليدان أعلن أنه هو الفائزی السابقة » 
ثم وجب عليه أن یی بعد أربعة أيام مدججاًبالسلاح ليحل الألغاز الى يعرضبا 
عليه الكهان » فاذا لم يوفق لها ل برق إلى العرش ووجب استثناف المبارزة من 
جديد حى تظفر المدينة بالنتصرالذى يقهر الخصوم فى اليدان » ويحل الألغاز أمام 

. الكهنة ؛ لآن البابليين كانوا برون ألا جلك علهم إلا من كان شجاعاً حكيا . 


وكان يجب أن تحرس الملكة ی آثناء هذه الأيام حراسة شديدة دقيقة » 
ولا یسح فا إلا بان تشهد البارزة وقد ألقت على وجهها نقابا.ء ولك نلايؤذن 
ما أن تتحدث إلى أحد من المتنافسين حتی لا تکون محاباة ولا يقع جور . 

بهذا كله كتبت أستارتيه إلى خليلها آملة أن يظهر فى سبيلها من الشجاعة 
والذكاء ما لا يستطيعة أحد غيره . وقد وصل زديج إلى شاطی" الفرات قبيل a‏ 
' ذلك اليوم العظيم:وقد سجل شعاره بين شعار غيره من المتنافسين ساتراً وجهه : 
فيا امه كا يقضى .بذلك القانون » ثم ذهب إلى البيت الذی خصصته له 
القرعة .و کان صديقه كادور قد عاد إلى بابل بعد أن جت عنه ی مصر 1 
بغر طائل, » فارسل إلى ينته لامة كاملة كانت الملكة قد بعشت بها إليد» e‏ 
وقاد إليه من عندها کذلك أجمل جواد من خيل فارس . وقد عرف زدیج ِ 

اللكة نی هديتبا > فاستمد من هذه العرفة قوة وثقة وأبلا. 
1 فلا كان الغد أقبلت اللکة كلمت تحت مظلة یزینها اموهر» وا کتظت 
الدرحات بالسيدات وبالرجال من جميع الطبقات » وظهر التنافسون فى الميدان)* 
وأقبل كل واحد منهم فوضع شارته عند قدم الكاعن ن الاعظم م أجريت القرعة 
بين الشارات فكانت شارة زديج هى الأخيرة . وكان أول من تقدم سيد 
يدعى إينوباد ان عقام الثراء كثير الغرور قليل الشجاعة » أخرق قلیل 
العقل ؛ وكان Ea‏ ى روعة أن رجلا بغله عب أن یکون ملکا. 
٠‏ تأجابهم :« إن رجلا مثل يحب .أن علك . » فسلحوه من رأسه إلى قدید,. وكان 
محمل لامة مرضعة اضر 5 وعلابة عقر اى ورضاء تزینه شرافطتعضر وود 
_ لاحظ التاس حين راو سیاسته لفرسه أنه لیس هو الرجل الذی قدر له أن 
" يستائر بصولبان بابل . وقد استطاع أول فارس سعی إليه: أن یزعجه عن 
بکانه » واستطاع الثانی أن يكبه على عجز فرسه وقد ارتفعت ساقاه فى المواء , 
وامتدت ذراعاه . وقد 0 إيتوباد أن يستوى ی سرجه ولكن على نحو 
عرش اجك مه اناس E‏ عاتملا الشالث فلم يتكلف استمال 
و جانبه فاخنه من ساقه الى وألقاه عن الرسل إلقاء + 
وأسرع سَابِة الیدان إليه شاحکین, فردوه إلى سرجه . ولکن البارز الرايع 
: يأخذه من ساقه اليسرى ويلقيه على الرمل من ناخیته الأحرف 2 ثم قيد 
٠‏ تشیعه السخرية إلى بيته حيث كان يجب أن ینفی اليل جک القانون 1 
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وكان يقول وهو یسعی ظالعاً : « أى مغابرة بالقیاس إلى رجل سقلى ! » 
وآدی الفرسان الآخرون واجبهم كأحسن ما استطاعوا ٤‏ فكان متهم من هز 
مبارزین معتابعين ومنهم من وصل إلى أن نزم ثلائة . وم ينتصر على أربعة 
إلا امن أوتام . م نرل زد يج نازعج عن خيلهم فرساناً ا نی كل رشاقة 
نمكنة . ول يبق إلا أن ا : الامیر أوتام أم زديج . 
وكآن الأول حمل لامة زرقاء مذهبة وعلامة من لونه » وکانت لامة زديج بیضاء . 
وكانت آمانی الناس كلهم متسمة بين الفارس الأزرق والغارس الأبيض . وکان 
قلت اللكة فق » وكانت تتوسل إلى السماء. لتتصر اللون الأ بيض ٠‏ 
وقد تبادل. الفارسان الكر والفر نى خفة ورشاقة فتبادلا طعنات رائعات 
بالرماح » وكانا جميعاً ثابتين فى سرجيهما » حتى نی الناس كلهم إلا اللكة 
أن یکون لبابل ملكان . ثم أجهد الفرسان وانعطم الرعان ۰ فعمد زديج 
إلى هذه الخيلة دع أنه 3 فاستدبر جواد. الغارس الازرق ثم ونب فأصبح .. 
ردیفه على فرسه ٤‏ ثم أخذه من خصره فانتزعه من سرجه فألقاه على ار 
ثم يأخذ مکانه من السرج ویدور حول أوتام اللتى صريعاً عل الأرض . هنالك 
ضجت الدرجات كلها : « الفوز للغارس الابیض ! » ويستائر الغضب تأوتام 
فنهض ويستل سيفه ؛ ویشب زدیج عن فرسه والسیف مصلت يده + وهاثما 
هذان نی الميدان ختعمان خصومة تنتصر فيا القوة مرة واغخفة مرة أخری ؛ 
وقد أخذ ریش خوذتيهما وسسامیر مغفر یهما وخرز درعيهما تتطابر إلى بعيد 
لعف با کانا ینبادلان من الضربات > وکلاها يغرب عد الشيف وعرضه 
عن مین وعن شال ٠‏ على الرء‌وس وعلی الصدور؛ وها يتأخران ویتقدسان : 
7 ثم يتبادلان التحدى > ثم يلتحان » ثم يأخذ کل منہما يصاحبه ثم بتعطضان 
كأنهما الحيتان » ثم جم کل منهما على صاحبه كانه لاسد » والنار تتطائر فى کل 
الحظة من وقع خرباتهما . هم يثوب زديج إلى نفسه ساعة فيقف ثم تال ثم 
٠‏ يمر إلى جانب أؤتام قیلقیه على الارض و يجرده من سلاحه » ویصیح أوتام: 
« پا الغارتن الاییض أنت وحدلك أهل لعرش بابل . » وقد بلغ الفرح بالملكة 
أقضاه . ثم يقاد القارس الأزرق والفارس الأبيض كل إلى يبته شأن التنانسین 
E‏ قضى يذلك القانون . وأقبل خدم خرس يحملون الیهم الطعام . 
وتستطیع أن تقدر أن قزم اللكة الأخرس و ل ا ال زدیج. 
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م خلى بیهما وبين النوم. ليقبل النتصس إذا كان الغد فيحمل شارته إلى 
الكاهن الأغظم ليتحنها. ويعرف صاحيها . 

وقد تام زدیج وان كان عاستا ؛ لان الجهد كان قد بلغ مته غایته . 
ابا ایتویاد الذی كان بیته قريباً من بيت زدیج فلم يم » وإعا :بض أثناء 
الیل ودخل بيت زدیج فأخذ لامته البیضاء وشارته وترك له لامته الخضراء. 
فلا ذر فرن الشسن ذهب إلى الکاهن الاعظر وأعآن إليه أن رجلا مثله هو 
_ الفائز . وم يكن الناس ینتظرون ذلك » ولکن فوزه آعلن على حين كان 
زديج لا يزال مغرتا فى نومه . وقد عادت أستارتيه إلى بابل دهشة قد ملا" 
الألم قلبها . و کانت الدرجات قد کادت تخلو من النظارة حین استيقظ زدیج 
فقس سلاحه فلم يجد إلا هذه اللا'مة اشضراء » فاضطر إلى آن‌یدخل فما لانه 
ل جد شیثاً آخر یستر به جسمة : وقد لس هذا السلاح دهشا مغضباً وتقدم 
فى أذاته الغريبة هذه . 

وجعل كل من بتى فى الدرجات واليدان يستقبلونه ساخرين منه جیطون 
به ويواجهونه بالاهانة . ول يلق أحد قط مثل مالقی من الاهانة الخرية . 
فنقد صبره وفرق الناس عنه بسینه » ولکنه كان حائرا لا یدزی ماذا بصن . 
م يكن بستطیع أن بری اللكة » وم يكن يستطيع أن یطالب بلامکه 
البيضاء الى سرفت منه » فلو قد فعل ذلك لفضح سر اللكة . و کذك‌اجتمع 
عليه الألم والغضب والقلق » وجعل شى على شاطی" الفرات مقتنعا يان 
القضاء قد کتب عليه شقاء حتوباً لا غرج منه » ستعرضاً ى نفسه مصائبه 
كلها من الرأة الى كانت تکره العور إلى نکیته ی سلاحه . وکان یقول 
لته :3 هذا جزاق لانی استیقظت معاخراً . ولو قد عت آقل ها مت لاصبحت 
مك بابل وزوج أستارتيه . و ذن فالعلم والأخلاق والشجاعة لم تنته ی الا 
لى الشقاء . » ثم أفلت ننه شی من الاعتراض على القدرة اللیطية » وکاد 
" يؤين بأن العام خاضع لقضاء قاس يظلم الأخیار ویسیغ النعمة على الفرسان 
ا وكان ما صزنه اتاو إلى عمل هده الامة الكضراء الى عرفت 
ساحها لكثير من السخرية . وما هی إلا آن مر به بعض الباعة قببيعه 
سلاحه بثمن ضس ویه‌تری منه وبا وقلنسوة . و فی ی هذا الزی مصاحاً 
شاطى” الفرات اعيا عل القدرة الاهية آنها تظلمة داعا . 

ES 
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وقد لی فى طريقه ناسكا قد انتشرت يته على صدره.» وتدلت حتى بلغت 
حزابه . و کان ق يده کتاب یقراً فیه معنیا آشد العناية . فوقف زدیج وانحتی له ` 
فى إجلال . وقد رد الناسك تحيته فى وقار ورفق ۰ حتى رغب زدیج نى أن يتحدث 
الیه.. فساله ق أى کتاب ینظر ؟ قال الناسك : « هوكتاب القضاء ‏ أتريد أن 
تقرأ فيه شیف ؟ » ثم وضع الکتاب نى يد زديج الذی جعل ینظر فيه دون أن 
یتین حرفا من حروفه على علمه التقن بكثير من اللغات » وكان هذا سبباً فى 
ازدياد حبه للاستطلاع . قال له‌هذا الأب الرجم :« إلى لأراك شديد الحزن. » 
قال زديج : « واحسرتاه با أكثر ما يخزنى ! » قال الشيخ : « أتأذن فى أن 
أصحبك لعلى أن أنفعك ؟ ققد استطعت أحياناً أن أشيع العزاه ی نفوس 
البائسين . » وقد أحس. زديج شيئاً من الاحترام لمظهر الناسك ولیته و كتابه » 
ذوجد فى حدیته نوراً عتازً » وکان الناسك يتحدث عن القضاء والعدل ؛ 
والأخلاق » وابر الاعظر ؛ وضعف الانسان » والفضيلة والرذيلة » نی بلاغة 
قوية مؤثرة » حتى احس زدیج کاعا جذبه إليه سحر لایتهر . فل عليه 
فى الا يتر كه حتی يبلغ بابل . قال الشيخ :« إى: آطاب إليك هذا الفضل .. 
فاقسم لى بآوروزماد ألا تفارتی إلى أيام مهما أفعل .» فافسم زديج ومضيا معا . 

وانتهى السافران مع الساء إلى قصى فخ . وهنالك طلب الناسك الضيافة 
لنفسه ولاشاب الذى يصحبه : نأدخلهما البواب الذى كانت تظهر عليه 
شارات السيادة إلى القصى فى شى“ من العطف المستخف . ثم قدما إلى رئيس 
الخدم فاظهرهما على جناح صاحب القص » ثم أذن لما بشپود المائدة » وأجلسا 
ق آقصاها دون آن‌ینزل صاحب القع فيمنحهما طرفه » ولكنهما طعما کا طم 
غيرهما » وأظهر الخدم لما رقة وساحة وسخاء . ثم قدم إليهما لغسل أيديها 
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5 من الذهب مرصع بالزمرد والياقوت . ثم قيدا إلى حجرة جميلة أنفقا فيا 
اليل ء فلما كان الغد أقبل خادم فدفع إلى كل واحد منهما قطعة من ذهب 
ثم صرفهما . 
فلما كانا نی الطريق قال زديج : «خبل إلى" أن صاحب ااقصر رجل كرعم 
وان كان فيه شی" من كبرياء » وهو على کل حال حسن الضيافة . » ويينا 
كان یقول هذا الكلام رای جیا عریضناً كان يحمله الشيخ وقد انتفخ انثفاخاً 
عظیا » فلما نظر تبين الطست الذهبى الرصع بالجوهر » وقد شرقه الشيخ . 
فلم جرف أول الأبرعلی أن یتول شيا , ولکته كان : ی دهش موم . 
فلما انتصف النهار وقف الشيخ أمام دار صغيرة كان یسکنها رجل غنى 
یل » فاستضافة ساعات من نها » فتلقاهما حادم شيخ آشعث لقك خش » 5 
قادهما إلى' الاسطبل » وقدم إليهما شيا من زیتون فاسد وخبزا ردیثا وجعة 
حامضة . فأكل الناسك وشرب راغباً عن طعامه الغليظ » كا رغی أمس عن 
طعابه ذاك الرقیق ثم اجه إلى الخادم الشيخ الذی کان نرافپما لبری 
لعلهما يسرقان شیثاً وليستحثهما على الرحیل » فوضع نی يده الديتارين اللذین 
تلقاهما مصبحاً » وشکر له عنایته ما . ثم قال : آرجو أن تتيح لى التحدث 
إلى سيدك . » فادخلهما الخادم دهشا . قال الناسك : « یبا السید العظم > 
سرد إل إن کر لك ى خضوع نبل لقائك لنا . فتفضل بقبول هذا 
ت الذهى آية على اعترای اميل . » وقد كاد البخیل يصرع من 
الدهش . ول يتح, له الناسك أن یفیق من دهشه ».و ]ما مضی معا یتبعه 
احبه الشاب . قال زدیج : « ما هذا الذی آراه يا أبت ؟ ما أرى أنك تشید 
غيرك من الناس » انك تسرق طستاً ذهییاً من أمير تلقانا خسن اللقاء وتبید 
لبخيل عانلك أحقر العاملة ! » قال الشيخ :.«تعلم يا بی أن هذا الأمير العام 
۲ الذى. لا يستغيل الناس إلا غرورا ورم عا ا ممع منذ اليوم عاقلا 
حذراً. وسيتعود البخیل أن يكون مضيافاً فلا تدهش لشیی" واتبعنی .»فلم يدر 
زدیج أيصحب أعظر الناس حقلا من الینون أم اتمه ا . ولكن 
الناسك‌کان يتحدث فى ثقة وكان زدیج مرتبطاً بقسمه فلم یسعه إلا أن يتبع الشيخ . 
2< قلما كان المساء بلغا دارا متقنة البناء » ولا يظهر علها مایدل على الاسراف 
. ولا ما يدل على البخل . و کان صاحب الدار فیلسوفاً قد اعتزل الناس وعکف 


0 زديج 


على الحكمة والفضيلة » وكان على ذلك لا عس مللا ولا ساماً . وكان قد راق 
أن يقيم هذه الدار » وأن يستقبل فيها الغرباء لا مستعلياً ولا مغروراً . فسعى من 
تلقاء نفسه إلى السانحين وقادهما إلى حجرة وثيرة ليستر يا . ثم أقبل بعد حيق 
فدعاهها إلى مائدة نظيفة وطعام متقن » وتحدث إليهما رفيقاً متحفظا عن الثورة 
الأخيرة الى اضطربت ها بابل . وقد ظهر أنه غلص للملكة أشد الاخلاص ؛ 
وأنة كان يتمتى لو ظهر زدیج فى الميدان واستبق مع المستبقين ليظفر بالتاج , 
ثم قال : « ولکن الناس لا بستحقون أن علك عليهم رجل مثل زديج » وكان 
زديج عمر خجلا ويشعر بأن آلامه تتضاعف . وقد اتفق القوم أثناء الحديث 
على أن الاشیاء ی هذا العالم لا تجرى على ما عب الحكاء » وقد أكد,الناسك 
دائماً أن :الناسن لا يعرفون طرق القدرة الايلمية » وأنهم يخطئون حين كمون . 
على کل" لا يعرفون إلا أيس أجزائه . 
ثم دنا عن الشئوات . قال زديج : « ما أشد خطرها ! » قال اس : 
« إثما الشهوات هی الرياح الى تنشر قلاع السفينة » وهی تغرق السفینة 
أحيّاناً » ولکن السفينة لا تستطيع أن تجرى کمن دوا . إن تس تدقع 
الانسان إلى الغضب > وقد تجلب عليه العلف» ولکن الانمان لا بستطیم أن 
یعیش بدونها ٠.‏ کل شی ی هذه الارض حطر ؛ وکل ھی“ E‏ 
ضروری لا ید مته . » 
ثم عدئوا عن اللذة » وأثبت الناسك آنبا منحة من الالمة » قائلا : «إن 
الانسان لا یستطیع أن يعطى اس ولا الفکرة » وم يتلتى کل هى“ تأنيه 
اللذة ولا من غیره كا یأتیه شخصه هو . » 
وکان زدیج يعجب حين بری رجلا قد أتى تبك الأعال الغريبة یفکر على 
هذا النحو الدقيق . 
فلما أخذ القوم بحظهم من سمر متع لذيذ قاد المضيف فیقه إلى حجرتبا 
شا كرا ته أن أرسل إليه رجلين على هذا الحظ من الحكمة والفضيلة . ثم قدم 
الما ا من مال بطريقة سح كر مة لا تؤذى النفوس . فاعتذر الناسك 
وودع مضيفد زاتما أنه يريد أن يسافر إلى بابل قبل أن يشرق التبار , وكان 
وداعهم رقيقاً »> وكان زديخ يشعر یشی" من الاحترام هذا الرجل البیب 2 
إل لوب . 


قلما صار الناسك وصاحبه. نی حجرتهما أثنيا ثناء جمیلا على مضیفهما . م 
أيقظ الشيخ رقيقة من آخر اللیسل قائلا له :. دعب أن نرحل ؛ ولکتی أرق 
قبل أن يستيقظ .الئاس أن أترك لهذا الرجل آية على ما آضمر له من حب 
وإكبار . » قال ذلك وأخذ مصباحاً فأشعل النارق‌الدار . وقد روع زديج عل 
يصيح ۰ وم أن نع الشیخ من اقتراف هذا الاثم المنكر . ولكن الناسك كان 
يجذبه بقوة لا تقاوم على حين كانت الدار تشتعل ؛ والناسك ينظر إليها من بعيد 
ق هدو آئ هدو قائلا :« امد نه هذه دار مضینی قد دمرت‌تدنیرا , با أمتعد 
هذا الرجل ۱ » فلما سمع زديج هذا الكلام هم أن يضحك وأن يغرب الشيخ 
وأن يسبه وأن يمفى لوجهه . ولكنه لم يصنع من ذلك شيا » و إا خضع 
تسلطان النانك وتبعه كارطا ال ابرحلة الاختر: ١‏ 

وقد انتبت ببما :هذه الرحلة إلى آرملة حستة فاضلة » يعيش معها فى قريب 
نما ى الرابعة عشرة من عمره» وکان ميلا عبيا و كان آملها الوح » وقد 
خیفتما کاحسن ما ادتطاعت © فلا كان الغد أمرت قریها أن یصحب 
السافرین إلى جسرقد قطع ,مذ حين فأصبح عبوره خطراً على الذین لا یعرفونه . 
ومغى الفتى آمامهما حفيًا ببما . فلما پلغوا اسر قال التاسك لافتى : « آقبل 
فانى أريد أن آشکر لعمتك صلیعها . ۰ ثم یاخذ بشعره ویلقیه نی النهر . ویسقط 

| الفتى ثم یطنو ثم یستخنی نى بة الاء . هنالك لم یستطع زدیج صبراً فصاح : 
«یا لك من وحش ! ايا لك من جرم ۸ بر الناس مثله ! » قال التاسك :.« لقد 
وغدتى أن تصبر على .۱ تری .م أن تحت .هذه الدار التى دمرتها القدرة 
الإلمية كنا عظیا قد ظفر به‌صاحها : متس أن هذا النى الذى قتلته التدرة 
' الالمية لو عاش لقتل عمتد بعد عام ولعتاك أنت بعد عامين . » قال زديج : 
دمن أنباك ببذا ها الخمجى ؟وهبك قرأت هذا فى كتابك أمن حقك أن تقتل 
سيا + يسى إليك ؟ » 

ويبنا كان البابلی يتكلم نظر فاذا الشيخ 'قد.فقد لحيته وظهرت على وجهه 
بلامح الشباب » وقد زال عنه ثوب التاسك ونبتت نى جسمه المهيب أجنحة 
أربعة. قال زديج » وهو يجو : « أى رسول السماء أيها البك الايلمى فأنت إذة 
قد هبطت من أعلى علیین لتعام إنساناً ضعیفاً هالكاً أن يذعن لسلطان القضاء 
اخالد .» قال الك جسراد : « إن الناس لیقولون نی کل ی" دون أن تعلموا 
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شيا :وقد كنت أشد الاس حاحة إلى أن تتعل .» فاستأذنه ردي ی أن يتكلم : 
« نی أحهم نفسی ..ولكن أأجرؤ على أن أسألك أن تلو لى شکا یقوم‌بنضیی؟ ألم 
يكن إصلاح هذا الصى وتقويمه خيراً من إغراقه ؟ » قال جسراد : « لو قد 
أتيح له أن يكون خيراً وأن يعيش ويتخذ زوجاً لقتل وقتلت معه زوجه وقتل 
معهما اهما . » قال زديج : «ماذا؟ آلیس من الجر رة والشقاء بد؟ آلبس بد 
مق آن ی الشقاه بالا شيار > قال جنراد : « إن الاشرار أققياء. داعا 
و انم محنة متخن بهم قلة من الأخيار مفرقة فى الارض ؛ ولیس من شر إلا وهو 
بصدر یر . » قال زدیج : «وما نع أن یوجد الخير ولا شر معه ؟ » قال 
جسراد : « إذن لتبدل الارض غير الارض وتتابع الأحداث على أسلوب آخر 
من الحكمة . وهذا الاسلوب من الحكمة الكاملة لا مکن أن بوجد الا نی الا" 
الأعلى حیث لا يستطيع الشر أن برق . وقد خلق اله مالا يعين من العوام 
لیس نها ءواحد يشبه الآخر . وهذا .الاختلاف العظم آية على قدرته التى 
لاحد فا » فليس من ورقتین ق. الارض ولا کرتین‌ی حقل السماء تشیه :|حداه 
الاخری . وکل ما تراه على هذه الذرة الضئيلة التى ولدت علیبا قد قدر له مکانه 
تقديراً حسب النظام الثابت الذی آبدعه القادر على کل شى . إن الناس یظنون 
آن هذا الصی الذی هلك قد سقط ق الاء مصادفة » وأن الصادفة نقسها هی 
الى حرقت الدار . ولنكن الصادفة لا وجود لها > فكل شي" إما امتحان » وإما 
عقاب » و إما مکافأة » و ما احتیاط . تذ کر ذلك الصیاد الذی كان بری نفسه 
آشتی الناش» لد أرسلك أوروزماد لتغير مصيره . أا امالك الضعیف لا تعترض 
على من يجب أن يعبد . » قال زدیج : « لکن : ... » ويا كان يقول «لکن» 


> کان الاك برق فى السماء العاشرة . نا زديج ورفع إلى القدرة الافية عبادته 


و [ذعانه , قال له املك من أعل السماء : « أساث طريقك إلى بابل .» 


الفصل الخادى والعشرون 
الالغاز 


مضی زدیج فى طريقه هاما » وقد خرج عن طوره کرجل سقطت الصاعقة 
منه غير بعيد . فدخل بابل فى اليوم الذى اجتمع فيه المتنافسون فى بهو من 
أجاء القصر ليتحنوا بتفسیر الألغاز » ولیجیوا على أسئلة الکاهن الاعظ . 
وقد اجتمع الفرسان جميعاً إلا صاحب اللا'مة الخضراء . فلم يكذ زدیج بظهر 


7 ئى الدينة حتى اجتمع الشعب من حوله » و تكن العيون تشبع من النظر إلية » 


ول تكن الأفواه تکف عن الثناء عليه » وم تكن القلوب تکف عن أن تتمنى 
له الاك . وقد رآه الحسود فارتعش وحول وجهه » ثم حمله الشعب إلى كان 
الاجماع . وأئیثت الملكة عقذمه فتنازعها الخوف والرجاء »> وكان القلق 


ينبب نفسها نيا » وم تکن تفهم لاذا كان زدیج عرداً من سلاحه ولا لاا 
' كان إيتوباد حمل الللامة البيضاء . فلما رأى المجتمعون زديج ارتفع ينهم 


نجيج ختلط . و کان, الجتمعون دهشين سعداء لحضره . ولكن لم يكن يؤذن 
إلا للقرسان الذين شاركوا فى البارزة بشهود الاجتاع . قال زديج : « لقد بارزت 
کا بارز غیری » ولكن رجلا غيرى جمل سلاحى فى هذا الكان ؛ و إلى أن 
يتاح لى الشرف باثبات ذلك أرجو أن يؤذن لى بالشا رکة فى تفسير الألغاز. » 
وأحنت الاصوات ۰ قلم ردد أحد نی تبوله لان آمانته وصدقه وشرفه. كانت 
OD‏ عجره ریاد ۱ 

وقد بدأ الکاهن الاعظر نالتی هذا السوال : « با فى هو آطول الاشیاء " 
فى العالم وأقص‌ها » وألسع الأشياء وأبطؤها » وأشد الأشياء استعدادآ للانقسام 
وأشدها امتدادآً , وأشد الاشیاء تعرضاً للامال وأشدها تعرضاً لعزن عليه » بغیره 
لا سبیل إلى أن يصنع ثبى' ؛ وهو بزدرد کل ما هو صغير » وی کل ما هو کبیر ؟ » 

وكان على إيتوباد أن يتكل » فأجاب بأن رجلا مثله لا علم له بالألغاز 


۰۳ دع 


وحسبه أنه انتصر برعه , قال بعض التنافسین إن جواب اللغز إا هو الظ . 
وقال بعخپم هو وا هو . وقال بعضهم هو التور . وقال زدیج « إنه الزبان 
لیس هی" آطول مته لانه متیاس الأبد » ولیس هى" أقصر منه » لانه بقع عن 
آنالنا > ولنس هئ أبطا منه للمنتظر » ولیس ی" أسرع منه لامیتیج » وهو 
يعند فى السعة إلى ما لا نجاية» وينقسم ى الصغر إلى مالا نباية ٤‏ والناس جميعا | 
بهملونه » والناس جميعاً يأسفون غل ضياعه » لا يصنع شی بدونه » وهو ينسى 
بالا سى الخلود » وعلد جادئل الاعال . » فأجمع القوم على أن زديج 
9 كذ اصاته 2 : 
تم سكل بعد ذلك :.« ما شی روا بار E‏ رت ۱ 
دون أن يعرفوا کیف ينعمون به » ويعطونه غيرم دون أن يعرفوا أبن م 
منه » ويفقده الناس على غير وعى منهم ؟ 
فادلی كل عوابة » وتال زدیج إنه 3 . وفسر سائر الألغاز على هذا 
التحو من اليسر » وكان إيتوباد يقول .ليس هی أيسر من هنه الالغاز , 
ولو قد أراد لاجاب علها نى غير مشقة » وقد ألقيت أسثلة حول العدل والخير ٠‏ 
الاعظر وفن الحكم » فکانت أجوية زدیج أقوم الأجوبة . وكان الناس یقولون 
من حوله إن ما حزن حقا أن یکون صاحب. هذا العقل المتاز فارسا غير متاز . 
قال زدیج : .« أيها السادة العظام ! لقد شرفت بالانتصار نى الیدان» و إنما 
اللا'مة البیضاء هی لامتی» وقد أخذها السيد ایتویاد أثناء نو . وقد رأى 
فى أكبر الظن أا لبق به من لامته الغتراء . وی مستغد أن آثبت ت اماک 
راصي خلا صم لزنا جيل جو هذه لا یه ای 
- اختلسهاامتی . إنى أنا الذى أنتصر على الأمير أوتام . 
وقد قبل إيتوياد هذا دی وه أعظم اد . و يكن يشك ق أنه 
وقد حمل الخوذة والدرع والغفر سینتص ق غير عناء. على خصم لیس عليه 
الا ثوب وقلنسوة . وقد استل زديج سيفه وحيا المللكة الى كانت د 
يتنازعها الغرح والخوف . واستل إيتوباد سیفه ول يحى أحداً . ثم تقدم إلى 
زديج کا يتقدم كل لیات في . وكان يوشك أن يشدخ رأسه . وقد اتتی 
زديج هذه الضربة معارضاً بقوة سيفد شعف خصمه » يث انكسر سيف إيتوباد . 
هنالك هجم زديج على خصمه فأخذ بتلابیبه وصرعه على الأرض ثم أننذ 


قصبة شرقية ع 
ذيابة سيفه من ثنايا الدرع قائلا له : «ذعتی أجردك من سلاحك و الا قتلتك :© 
وقد دهش إيتوباد لسوء الحظ الذى أده برجل مشله » وخلى بین زديج ودين سلاحه 


وقد بدأ فتزع خوذنه » ثم درعه الفخمة ۰ مغفره الجميل : © لبس هذا 
که وجری 1 هذه حتی جنا عند قدعی آنتارئیه . وأثبت کادوری سپولة 
أن هذه الللابة هى لامة زدیج فبودی به ملكا عن رضا من الناس جميعاً » ونخاصة 
من آستارتیه الى نعمت بعد كثير من الشقاء بان تری عاشقها. خلقاً ی ,رای 
العا کله أن يصبح ها زوجا . وعاد إيتوياد إلى قصره حيث یدعوه خدمه سولای» 
وأصبح زدیج ملكا وأصبح سعیداً . وکان يتمثل فى نفسه ما قال له الإك 
چسراد : يل تذكرحبة الرمل الى أصبحت ماننة . وقد شكرت اللكة وشكر هو 
للامة هذا الفضل . وترك زديج. الجاعة المبميلة میسوف تطوف فى آقطار 
الارض » وأرسل يدعو قاطع الطريق أربوجاد فرفعه إلى مرتية حسنة نی جيشه » 
ووعده بان برنعه إلى أرق الراتب إن سارسيرة الینذی الشريف > وأن يشنقة 
إن عاد إلى قطع الطريق . 

ودعى سيتوك مع ألونا المسناء من أعماق بلاد العرب ۰ لعل على تجارة 
بابل . وأتزل كادور منزلة تلاع بلاعه ووفاءه فاصیح صدیق الاك » وأصبح 
زدیج هو اللك الوحید النی استطاع بين ملوك الارض أن يكون له صدیق 
خلص . ول ينس زدیج القزم ال خرس . ومنح الصیاد دارا جميلة . وقفى على 
آورکان أن يؤدى إلية. مقدارا ضخماً من الال وأن برد إليه امرأته »> ولکن 
الصياد وقد صار حك أى أن باخذ.للا الال. 

ىم تتعز مير الحسناء من خظئها حين ظنت أن زديج سيضيح أعوز » ول تكن 
أزورا عن البكاء لأنا هم ذات يوم أن تجدع أنفه . وقد خنف زديج ألهما 
عا آهدی إليبما من افدایا . ومات الحسود غیظاً وخزاً » واستمتعت الدولة 
بام والجد والرخاء . وان هذا العصی اجمل عصر عرفته الارض ؛ نقد حکمها 
فيه الحب والعدل . وكان الناس جمدون زديج » وكان زديج يثنئ على الآلحة . 


.وهنا تنتهى الحطوطة الى تقس تاريخ زد . والناس يملمون أنه تعرش لنامرات 
كثيرة أخرى قد سجلت تسجلا دقيقاً . قترجو أن ینشرها المستعرقون إن ودلت الم 


يتكلم الكاتب رون ناف فى 
کتابه عن «الذوق عند فولتير »(0 +¿ 
فیقول إن فولتیر فى الواقع هو خير 
مثال لن بريد أن یعرف الذوق 
الفرننى باتها ها ته الشخصية وابتداعاته 
ومكانه من قرن طال إلى آخر بدی 
حضارة "تطورت, . ویقول : « إن من 
آبرز صفات فولتیر إخلاصه ؛ نقد كان 
داعا شجاعاً ن الاعراب عن عاطفته 
مهما .كانت نظرته ضيقة. . وهو ينشر 
بلا توان أحكامه ولو كانت سعلوماته 
غير مخيحة أو بدائية . وهو نى الواقع 
أقل الرجال تعصباً ؛ لأن مبادی *الذوق 


ليست قواعد يتعصب لا ما هو : 


ینضلها .. وخذا الا خلاص 5 يتفعة 
لانه مکن النقذ من أن يتبين ف سپولة 
اخطاده »> وطشه انا 0 وأن یقیس 
حدوده . ولكن هذه الحدود الى 
يتقف عندها فولتير قابلا لها عن عمد 
ومعلناً اء هی مثال نادر للاستقامة .» 

وقد يمكن أن نضیف أن هذه 


الاستقامةا هی أكبر الأسباب- ف أن 
صار فولتير من الكتاب العالميين الذين 
عرفوا “كيف يستخلصون |عجاب غير 
الفرنسیین قبل الفرنسیین . 

الوا أن السیب ی فة 
فولتیر وق بقاء اسمه على الزسن » مع 
أنه نش ی القرن الثامن عشر فى زمن 
كانت فيه التقالید سائدة » هو أنه 
کان بطبیعته ور ما کان بظروف 
حياته ساخراً سليط السان ؛ لاذعا ی 
القول والكتابة » ينظر إلى الحياة 
بغیر العين التی ينظر بها أقراتة من" 
معاصریه ٠‏ فینفذ إلى قلب الياة 
وتتتك أمام عينيه أستارها » وتبدو له 
فى وا القیتی » فیکتب عنبا 
ویصفها وقد زال سحرها وبدا لهوجهها 
بدون تطرية ولا آلوان . 

هذا ما جعل امم فولتیر بايا 
على الزمن بعد أن مغى عليه 
أكثر من قرن » وهذا ما يلوح , 
أنه سوف يضمن لاسمه. البقاء قروتاً 


Raymond Naves: Le ا‎ Voltaire, Garnier Paris )۱( 


SFA 
أخرى . لأنه پهنه النظرة الفاحصة‎ 
الساخرة الى تری ما وراه الججب؛‎ 
قد صاز آول.رجل حدیت نشا ی غیر‎ 
عصره . ولی نتبين صحة هذا القول‎ 
جب أن نوازن قليلا بين عص‎ 
كان يعيش فيه » وبین عصر نعيش‎ 
نحن ,فيه .. فقد نشا فولتير ی فرنسا ى‎ 
أيام لويس الرابع عشى: © . وكانت‎ 
وا ی ذروة ما بلحت امن جحد‎ 
وهو جد مشوب بكل الكوارث‎ 
الى تنتاب شعباً يساق ليخدم سطامع‎ 
وجل واحد.» ويعمل هذا الشعب‎ 
جهودا لیضیف إلى الرواء الظاغر‎ 
لمذا الفرد العظلم ؛ فهو شعب عرف‎ 
الفاقة وحرم التتع بکل شى » وهو‎ 
ا حريته أوكتمت أنفاسة‎ 


ف يستطع أن يعرب عن حاجته ' 


ویوسه . 


1 يكن فولتير من طبقة الشعب. 


بل كان من طبقة ميزة بعض الشی" ؛ 
فقد كان أبوه مسجلا للعقود ونال شین 
من الثزاء » فطمع تى أن يعد من طبقة 
التبلاء . وقد رباه آبوه مسیو أرويه 
" والاسم الحقيقى لفولتير - هو فرانسوا 
٠‏ ماری آرویه - ق كلية لويس العظلم 
7 فم يسم معلمو هذه الكلية الأفاضل 


(۱) ولد فولثير باریس عام ۱۹۹4 . 


رسائل لفولتير 


من لسانه وسخريته اللاذعة من بعد . 
وأخذ فولتير يقبل على الكتابة 
وعلى, الشعر » ويدأ يطمع ی أن.يكون 
له سکان مرنوق بين الشعراء » فافتل 
يؤلف المسرحيات ویقرض لشعر ؛ وقد 
تبینت مهارته بصفة خاصة ی افجاء. 
وقد BENGE Ia‏ 
بلاط فرسای © وظل الشاعر الشاب 
غو عشر سنوات یعیش ی گنف 
البلاط وهو جحد بين التبلاء برحابا 
بنكاته اللاذعة” وفکاهاته الطريقة , 
وسرعة بدمته نی الشعر 6 ثم حبه 
للهو والعبث ‏ والغامرات آل كانت 
هى الشغل الشاغل لأبناء التبلده ۲ 
نی البلاط . وكان ینتقل من قصر إلى 
قصر » وأحياناً ینتقل إلى قصرمن نوع 
آخر هو سجن الباستيل » وكانت ١‏ 
تیاه هه نت ارقا هذا ۶ 
الانتقال الأخير , 
وقد حدث مرة أن وضع يتين 

من الشعر یسخر فييما من الدوق 
دورليان » فی إلى تول . .على أنه 
م یلیت أن عفا عنه ومع ذلك | 
ع 
الم يكن فولتيريكره الوصى دورليان» . 
وكان یعیش نی كنت أصدقاء الومی . 


رسائل لفولتير : 5 


وكتيراً ما دافع‌عنه من بعد ى حیاته؛ 
ولکن كانت طبیعتد الغابرة » وشی" 
من العناد وخب الشپرة» تدفعه ال 


آن یتعرض لوصیی ۰ “كل يليت أن 


وضع شعراً فى ذمه . وسرعان ما عرف 
قائل هذا الشعر » فقبض علیه وسجن 
تی الباستیل ستة وی وظل ی هذا 
السجن غو سنة کاملة وان كان قد 
عومل فيه معاملة کر مد . 

خرج من السجن وق جعبته أول 
مأساة من تأليقة هی مشرحية «أوذيب ». 
وكأن من العادة أن من يسجنلا عکت 
نی العاصمة الفرنسية بل يذهب 
إلى الريف بعض الوقت . وقد فعل 
فولتير ذلك » ولكنه مالبث أن عاد. 
ومثلت مسرحيته . فنالت نجاحاً غير 
بعتاد ۰ وستحه الوصى عليهاً تولا 
وراتباً . ومنذ تلك اللفظة ترك اسم 
أروية واتخذ اسم فولتیی . ومن الراجح 
أنه امم ضيعة صغيرة متلکها أسرته. 

ولسنا رید أن تتتبع أقدام فولتير 


من شهرة إلى شهرة .فى حياته. وسط 
اللاهی التى كانت سائدة فى عصره ؛ 


نانه من الیسور الاطلاع على تفاصيل 
حياته فا أشرنا وتشير إليه من کتب 


٠‏ أاقت عنه , ولكن ما:تربد أن تسجله 


هو التحولات الحامة ی هده الخياة . 
۱ 
مات آرویه والد فولتیر تارك ثروة 


ضخمة خن آنها ستکنل لاه العیش 
الرغيد . ولكنٌ هذا الابن لم يلبث أن 
بددها ی مشروعات خيالية » ولکن 
الرکز الذی | کشبه ی السلا 
عولفاته السرحية التى كانت مل 
فيه وال كانت تثبر دموع الملكة » 
عوضه عن هله ا قبط مار 
خصصت اله اللكة رابا . 

ثم حدث حادث كان له خان 
اكيبير ى حیاته . ذلك" انه تان 
مع أحد كبار الأشراف السید دی 
روغان . ولا یعلم سیب هذه الشاحرة 
ختى الآن » ولكن مما لا شك فيه أن 
فولتير عرف كيف يستعمل لسانه 
السليط . 

بعد ذلك بأيام کان فولتير فى 
خيافة الدوق دی سوللى » ناذا مخادم 
یدعوه إلى الباب » فخرج فرأی عربة 
فى انتظاره . فما اقترب منها حتى خرج 
منها رجال وانبالوا عليه ضرباً » وكان 
غر مه على ما يقال واقفاً على الباب 
يشير على الضاربین بألا يقر بوا 
الرأس فان فيه ما يستحق الحافظة 
عليه . 

وعاد فولتیر إلى مضیفه والدسوع 
تنبمر من عينيه » وقص عليه الحادث» 
وطلب منه أن يصجبه إلى مدير الشرطة 
ولكن الدوق آی ذلك » ل ركز الغريم 


2 


STATE 
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5 


2% 
آو اك اع ادت مهزلة 
لا قیمة فا . 2 

وقد غضب فولتیر لا وجده من 
إهانة واحتقا رومعابلة تدل :على الفارق 
ی النظزة إلى اليل و إلى الشاعر » 
فأخذ هدد ويتوعد آل : روهان وبدأ 
يتعلم السلاح » فخشوا مغبة أمره وشکوه 
إلى الوز ير طالبين حمايتهم » فأدى ذلك 
إلى سجن فولتير ای الباستيل. مرة 
أخرى » ثم أطلق سراحه يعد قليل على 
أن برحل من قرنسا (9 . 


وجد فولتير نی اجلترا الحياة 
نفسها التى كان يجدها نی باریس . 
وبا لبث أن تعرف إلى عظاء الاغجلیز ؛ 
فکانت دار بولنجبروك موئله » وإليها 
ترد الرسائل من أهله ء وکا ما 
كان ينزل نی شیافة فول‌کنر واللورد 
ستزيورو . ووجل أن هذه اطماعة 
مثقفة تتقيفاً فرنسیا »> وأن حياتهم 
مطبوعة بطايع فرنسی . وعاش فولتير 
نی انجلترا نحو سنتين . يكتب .ويؤلف 
ويعيش فى الوسط الذى يحبه » وقد 
وجد فى الحياة الانجليزية وی التاريخ 
الانجلیزی مادة لبعض کنبه . ومن 


André Bellessort:, Essai sur Voltaire; Perrin, Paris )۱( 
Morley: Voltaire, Macmillan, London (¥) 


رسائل لفولتير 


افر اکر تن بكب ق دا 
الوقت الرتائل الانجليزية أو الرسائل 
الفلسفية > 2 مقاله عن شعر 
لدم » وکتابه ق تاريخ شارل 
الثانی عشر.-. 

وتعد الرکائل الفلسفية » بالرغم 
ما فيا من زلات وتحيز وسرعة فى 
امك + من أحسن ما كتبه فولتير فى 
سبكها وجمعها بين الخنة وا رأة . 
ویضعه تاره عن شارل الثانى عشر 
ی العام الأول من كعاب 
النثر الفرنسی 99 . 


عاد فولتير إلى فرنسا بعد أن 
قفى سنتین» وعاد إلى تأليف التصص 
والسرحيات . 
الكلام على مؤلفاتة » فتلك یلتسس 
لها ما أشرنا أو نشير إليه من کتب . 
ولكن اسمه أخذ ينتشر وطارت شهرته 
إلى أنحاء أوربا . وكان مستمرا على عيشة 
اللهو والاتصال بالبلاط الفرسی » 
ولکن, حياته لم تکن تخلو من مخاطر 
بسب با یضمنه كتبة وأشعازه من 
نقد لاذع أو هجاء » يحاول أن مخفيه 
فاد يليك أن یتکشف + وكان ی کل 


ولسنا هنا تى معرض 


7 


رسائل لفولتير 


لخنظة يضيف إلى آعدانه الخلصين فى 
عداوته أعداء آخرين » حت صارت حیاتد 
فى البلاط الفرنستی قلقة أو قل خطيرة» 
واضطر فولتير إلى الرحيل عن فرنسا . 


إل أبن إن ا 
جديدة ؛ فقد. كان هنالك ملك شاب 
۰ تولی عرش دولة من الدول الالانية 
کانت ذات مقام ثانوی بين دول 
آوربا . هذه الدولة ھی مملكة بروسیا ؛ 
ولقد أخذت هذه الدولة ی الستوات 
الاخیه تمدو و د 
بفضل ملکین تولیا عرشها » و کانا 
بوجهان اهتامهما إلى تألیف جیش 
توی . وهذان اللکان هما والد املك 
الاب الذی أشرنا البه.وحده . آنا 
هذا الملك الشاب فکان وهو أمير لا 
برجى منه خير كبير ؛ فقد انصرف 
إلى الوسیتی والشعر بكليته . وکان 
' إعجابه بشعر فولتير لا حد له . فما إن 
تول عرش بروسيا حتى آخذ یرل 
الرسائل والرسل إل ذلك التکاتب 
النی کان يتخذه مغلا ی شعره . 
هذا "ال هو فريدريك الذی 
أطلق عليه قيا بعد فريدريك الا کب 
لا لعظمته نى الموسيقى والشعر . 
ولسنا نرید أيضاً أن نعرض دنه 
الصلة العجيبة بين فريدريك الأأكبر 


32 
وبين فولتیر » فهنالك صفحات وصفحات 
تستطیع أن تقراها ی لذة وأن تستفيد 
مها وآن تضحك‌منها ؛ فى کتب عدة؛ 
فهی من نج ماسوب فى د کر 
الکتاب عن فولتس. والکتاب عن 
فريدريك . وتستطيع أن ترا جفحات 
ممتعة فى کتاب موروا عن فولتیر ونی 
کتاب اللورد مورلى ونی كتاب بلسور 
وق كتاب, کارلیل الاخليزىق دی 
اللهجة الألانية » وأخیرا نى الکتاب 
الذی آخرجه ق الایام الاخيرة لودفيج 
عن هذه العلاقة خاصة, وكل ما نستطیع 
أن نشين إلية هنا أا افترقا وم جدا 
من العيش ابعفهما إلى جانب يعفن 
ما کانا ینتظرانه من ائتادف . وکان 
الأمير قارض الشعر يكن وراء مظهر 
اللهو والعبث رجلا شدیداً عنیدً يحب 
القتال ومجم على المخاطر. وكانت عين 
الادیت سا عره تستشف طباع الناس 
وتلتقط قائصیم با کش ها يحب الاك 
العنيذ . ومع ذلك فقد ظل الاثنان 
یتراسلان على بعد وإن كان الادیب 
م يحاول تجربة العیش فى بلاط الاك 
البروسى مرة أخرى على ما بذل له 

من وعود . 7 


كان فولتس ی کل هذه الفترة 
يؤلف ويكتب » وقد وضع تصصه 


E 
الشميرة ومؤلقاته التازيخية الشبيرة‎ 
ات عجر و وت الرایع‎ 
عشر » وهو بولف تار خی آشاد فيه‎ 
وعد ذکر ذلك العصر وقد سبقه‎ 
تمؤلف سمة رسالة:عن العادات . وزار‎ 
2 فولتير* عذداً سن الدول الأوربية‎ 
فذهب إلى روسيا و کتب تاريخ روسيا‎ 


ى عضر بطرس | الاک ,ع اعددله - 


بعد ذه السیاحات الطويلة انا ى 
جنيف . إذ أن الاك أظهر غضبه عليه 
لقابه. الطویل ق "البلاط البروسى 
وأى أن بدعوه إلى باريس . 

وفوق الرتفعات التى تطل على 
ES‏ اتتری دارا واتخذها مقاناً له > 
وبعد ستی اشترى قضرآ ق فیرنی علن 
مقزية من جنیف أیضاً » ونی هذا القضر 
N‏ بنعیدة يعيش وسط نسباء 
من معارنه وتقوم بالعناية به ابنة أخيه 
ندام دینی » وهی امرأة قصیره بدينة 
- كثيرة اللغط ليست بالجميلة ولكنها 
غزلة» وكآن الكهل متعلقاً بها وكان 


. يعاملها معاملة الابنة . ومن هناك" 


كان فولتير يوالى آسور شياعه فى 
فرنسا > ویرسل پرسائله وأقوالة إلى 
آصاء آوربا فيضحك لا الناس جمیضاً 
وعزن لما آولشك الذین تعرضوا 
ی 

وکان فولتیر يتم بالامور العامة 


ون دور حول يعض الأمور 


اغتاماً كبيرا وتدخله ى قضية کالاس 
وقضية سثرفون ودفاعه عنبما فيااعقده 
حقا ومهاحاته للسلطة الفرنسية 
اة غه وهو بسرت عل 
اثانين من عمره » ضفحات عجيبة لى 
تاريخ ذلك الرجل العظم . 

إذا کان فولتير لم عجد تقديراً من 
أصحاب السلطة بل وجد معارضة 
متزايدة » فان زیارته لباريس فى آخر 
أيام حياته دلت دلالة كبيرة على 
منزلته ق قلوب الناس . فلقد قرر أخيراً 
أن يذهب إلى باریس بالرغم من 
غضب البلاط ؛ قذهب إلا قر سنة 
۷۷ يعد أن اتقطنع عن رؤيتها 
خلائین عامآ وقوبل نى حإسة منقطعة 
النظيز كانت ها اعد على انتهساء 
حياته المديدة نی مم مایو سبة ۸ر۷ 
إذ كا مصباحها الصعيف هت من ١‏ 
شمس هذه الاسة 

وبا رال الاش يشون حماة 
فولتیر وآثاره » وما زالوا عاملین على لذ 
کل مایعترون عليه من کتاباته , وقد 
نشر أخيراً ی آبریل المافى ) سید . 
بیل مان خی داقل وتان 
لفولتير لم تنشر من قبل ۰ تأحبينا أن 
تقل بعض هذه الرسائل للقراء » . 


الخاصة بضیعته ولک بين أهمية هله . 


کر کے صا اد و نت مه 
قال : 


۶ إذ 
« نی حبازی ثلاث وأريعون رسالة 

من فولتير أرسلها إلى مسيو فابری‌الذی 
آكان جمدة لبلدة جى ومديراً لسابات 
برجونی ٠‏ والخحائز لرتبة فارس من ملك 
فرنسا . وکان هذا العدد من الرسائل 
حى سنة ۲,و, ملكا لمدام آدسون 
دی لوریس » واحمها قبل الزواج إما 
فانرى » فهى سليلة الرجل الذى أرسل 
إليه فولتیر رسائله . وعندما توفيت 
مدام دی لوريسن ٠‏ انتقلت هذ 
الرسائل لارحدی بناته الى تزوجت من 
أى فى زواجه الثانى » ومنها وصلت هذه 
الرسائل إلى" ؛ وقصد صحتها إذن ثابتة . 
«ولقد نشرت الزاسلات. العامة 

. لفولتير لدى الناشر هاشيت ويها 
ثلاث وعشرون رسالة أرسلها فولتير 
إلى مسيو فابری نی المجلد الثالث 
والعشرین ونا یتبعه . وأصول سح 
وعشرين رسالة من الرسائل الى 
نشرت هی بين الشلاث والأربعين 
رسالة الى أمتلكها » فليس من الفائدة 
إعادة نشرها . وبين الخمس والثلاثين 
رسالة الباقية ما هو عرد بطاقاتقصيرة. 
وأا الرسائل E N‏ 
متنوعة جدا » وأكثرها يتعلق عسائل 
TS‏ وابنة أخيه يدام ديق 


الفولتير 
ومشا طهما العديدة مع مندوى الزراعات 
العامة ؛ والبعض الآخر یتعلق بالصالح 
العامة لبلاد جى » والبقض فيه توصية 
للمسيو فابری على بعض من میم 
فولتیر أو عل بعش التاعنين 8 
تكن تفاهة الوضوع أو جفافه ليحول 
دون ظهور تلك الروح المرحة اللاذعة 
الى هی:من صنات صاحب ا 

«وإذا كان هذا العدد الصغير 
لمان 2و a‏ 
يعض الضوء على فولتير صاحب 
الارض ٠‏ وفولتیر دافع الظرائب » 
وفولتیر الذی أسس_صناعات وعنل 
لارحياء البلد الصغير الذی اختاره . 
وياضافة هذه الرسائل إلى ما سبق نشره 
من زسائله العامة عکننا أن نحدد 
بعض صفات سید فير . 

«وأقدم هده الرسائل تحمل تاريخ 
سنة وهی وأحدتها نی فبراير سة 
I‏ 6 

«ویظهر آن عدداً قليلا من هذه 
الرسائل كتبه فولتير بخط يده والعدد 
الاخز سط اما “ندم دن ورت 

« أما دور فابری وهو وکیل 
المندوب تابات بورجونى فى بلاد جى 
فهو يعادل ممثل السلطة المركزية » 
أى نه یکاد يكون مديراً » ويظهر 


26 
أن مسيو فولتير صاحب شيعة فيرف 
كان على أحسن علاقة معه كا يبدو 
من الرسائل . 
«ولک نفهم هذه الرسائلج بأن 
نتذ کر أن الضيعة الى كان عتلكها 
1 فولتير بين سنتی ۱۷۰۰ و ۱۷۰ ۶ 
واسها دليس كانت عل أبواب 
جنیف نی أرض تابعة لمديئتة جنيف 
وتفصلها الحدود عن فرنسا » وکانت 
إدارة؟ الزارع العامة المليئة بالکتبة 


سیدی 

على آثر الترخیص الذی حمل 
توقيع وكيل إدارة الحسابات ى ١5‏ 
ديسمبر » وهو الذى. عرضه اليوم ىق 
سا کونیه خادی الذی حمل له 
, الرسالة » أرسلت إلى خدامی وأتباعی 
لک يحملوا إلى أربعة وعشرین شوالا 
من القمح من فیرنی . ولكن رئيس 
الخراس وقف القمح والركائب زاغا 
أنى لم آمنحه الكفاية من القمح نى هذه 
الستة لخبزه . فأتشرف بان أعلنك بذا 
الب باسمى ویاسم مدام ديتى . 

إن حامل هذه الرسالة جسل 
الترخيص » وهنه البالغة فى قلة الخياء, 
تستحق العتاب , فا تقس منك یاسیدی 


رسائل لغولتير 


وهی الى يشكو منها فولتير دائماً ی 
جهة سا كونى على مقربة من فير الى 
علکها ق‌سنة ,رو . وكانهؤلاء 
الكتبة. براتبون دالا خروج النتجات 
اتی کان صاحب ضيعة دلیس خرجها 
من فرنسا آتیاً بها من فير . 

«وعل بعد . مهم مثرا تقريباى 
الشمال الغرربى من فیرنی توجد قرية 
موتر» وکان قسیسپا اسمه الاب آنسیان 
وعمل له فولتير حقدا شدیدا > 


۰۳۰ 


ی هذه السألة الصغيرة: أن تشملی 
بالعطف الذى أنتظزه متك » وأن تکتب 
إلى الادارة بسا كونيه بالطريقة المناسبة. 
وی داماً دين لأفضالكم . 
وأمل أن تصلك أنباء سارة قبل 
عید الفصح عن الذ کرة الى عهدت " 
نپا إلى . 
هل تبرنی عن الجانب الذی 
تویده فما یتعلق محرية البلاد؟ إن 
أصحابنا على استعداد دام ولن یسوه 
آحد أن رل الاهرار إلى ابال . 
وهذه يا سيدق العزیز صورة 
الاعلان الذی کتبته مدام دیی‌ساء 
آسی هم وارسلته فى صباح 5م إلى 


رسال لفولتير 


سا کونیه » وقد أرسلت أمس إلى 
الادارة العامة للحسابات فى دجون 
و إلى ريما فى باريس و إلى المراقب 
العام هذه الذ كرات الى أرسلها إليك. 
ويقال علتاً إنهم فعلوا بنا هذه 
الضايقة لانتی أتدخل فى العمل على 
تخليص المدنرية . ولا أعلم من الذى 
أذاع أن من الواجب آن نتصل ی 
أمر املح بإدارة الزراعات العامة . 
ويقال إن السید سیدیو هو الذی‌شجم 
" الوظفین على هذا الاعتداء نحوى وضو 
مدام دينى - ولقد کتبا | قاسا سترقعه 
للملك عند الحاجة . وبالرغ من مرضی 
فلن أترك هذه السالة . ومن المؤكدء 
كا ورد ق تصريح مدام دينى الذى 
هو القيقة بعينها » أن الوظفين على غير 


اسل إل سیو دویو يا سيدئ 
يقول إنه بعث إليك باصل الوثيقة 
الستخلصة من دار المحفوظات جنیف» 
ونا ترى أن المكان الذى ارتکیت 
فيه الینحة الثم بها السمى لنشون 
كانت تابعة لقضاء جديف ثم ضمت إلى 
جلالة اللك ؛ وقد أرسلت صورة من هذا 
القرار لمسيو دیکورتی الذى ذهب 


ff 
الصواب . فقد أرسلت مدام دینی‎ 
سكرتيرها فى الساعة التاسعة صِبََاحَاً‎ 
. لک يسجلوا الترخيص فى ساكونيه‎ 
ولقد تم ذلك بوساطته ؛ ومع ذلك فان‎ 
الموظفين لم يذكروا هذا الأمر الأساسى‎ 
ی الحضر الذى خرروه . ولا شك أن‎ 
هذه السألة غير اللائقة براد منبا‎ 
مضايقتنا وإغضابنا : وهی تنطوى على‎ 
. عداوة سرية من السهل ملاحظتها‎ 
ونقال إن مدير بلدة ماران قد تشدق‎ 
بأن اللح سيظل حيث هو بالرغم ك‎ 
وأنك ستندم على إجراءاتك . ولست‎ 
أستطيع القول بصحة ذلك التبا . ولست‎ 
متأكداً الا من صداقتك وحکمتك»‎ 
"کا ی متا کد من ود لك . وصد‌اقتك‎ 

الحقيقية خادمك الخلص الطيع . 

۹ ار سنة ۱۷۹۰ 


و مکی 


للاستشغاء میاه فيشى » وارسلت صورة 
آخری للرئیس الأول لبرنان دجون 
الذى تنضل فکتب فى اللحال إلى 
مندوب” اللك فى جى موصياً بالعناية 
با کنبتد . . 

فقس منك يا سيدى أن تستعلم 
ی الخال من سیو دویو دی لنشون 
كيف ل تيك الأوراق اتی قال لى إنه 


EEE‏ رسائل لفولتير 
ارسلها ‏ إلبك . وعل كل حال ستزی كبيرة من كل جمة لبرد أن ان 
نا یدیئ آنه اليس من ا آن ان كمي على أن د اه اا 
أكون فحية تعنت بلدية جی » ای فرنسا . وإ الأعتمتد علی 
ولو أنه كان من تق حظى آن صداقتك . آنا صداقتی فستجدها 
دفعت هته النفقات الى لا آدان قوق کل مظنة وان لى الشرف ف أل 
بها مطلقا لاقدرت أبدا على استردادهاء أكون حقا يا سيدى العزيز خادمك 
فهم. بريدون أن یکلفونی نفقات. الخاضع الطيع . 


دليس ۲۸ بو ئة سنة ۱۷۰ 


لى الشرف یاسیدی بأن أقدم لك سکان فیرنی الذی اقغذ الجنسية 
واحداً من خير الصناع الفنانين. ی القرنسية عل أحد أغل جنیف ؛ 
آوریا » وهو متم ی فیرنی و کته وا کون ضامنا له . واعتقد أنه لاینبفی 
إصلاح الشاعة الكبيزة فى جى وليس مناقشة الصائع الغنان فيا يطلبه من من . 
هناك من يعادله غير رجل واحد ی وى الشرف سم ما أكنه من 
جنيف . وأعتقد أنك ترئمعى أنه يجب صلة الاحترام بان أكون خادمك ۰ 
تفضیل استخدام السيد فوشيه من الخاضع الطيع 3 


1 قيرى ۲۰ يواليه سنة ۱۷۷۰ 


سيدق 

: الى الشرف أن أرسل إليكالأوراق السويسريون . ولا أريد مطلقاً غير 
المزائقة غذا. الخطاب دون أن أطلب القضاء العدل . 

منك أية رعاية > [3 آنی لا آعرف إلى ولی الشرف مع ما أكنه من صلا 

أق حد معد الزایا التى يتمع بها للاحترام بان أكون خادمك الطی . 

ET 2 


سيدق 


يوجد فى فيربى حزاران أحدهما 


ینبم رجلا امه ابراهام مینییه 
ى جهة رینیبه ویعده 
لا خنك فیه 


أنه 


وعا 


كشن انراد ى هه ال 


لو ترك وشانه أكثر من ذلك : وهو 


شانل 


ی هذا خطرا عاجتلا 


التديير 


ن تن 
طرده من الهة : وأکل هذا الوضوع 
لحكمتك ونشاطك.. 
ولى الشرف مع ما أكنه من صلة 
الاحترام بأن أكون خادسك الطیع. 
قیرلی ٩‏ فرار سنة ۱۷۷۳ 


ثولتير 


آطلب منك أن اتفضله إلا ى حالة 
وجود هذا العمل : 
وَل الشرف مع ما أکنه من صلة 
8 


الاحترام بأن أكون خادمك المظيم 
او CC ed‏ 


یی ۲۳ مارس سنة ۱۷۷۳ 


بها .رجلا ناكرا لمیل . 
وكلة الجاورة الى استعملهامسجل 
العقود اخادع لا يكن أن 


منزل لويزيه الذی یبعد عن الطريق 


SER 
فهو قد يكون قريباً من الطريق ولكنه‎ 
نی الواقع على بعد أربعة وعشرين‎ 
أو خمسة وعشرين قدي » فلا يمكن‎ 
أن يكون متاخا له فالتزل لا يقع‎ 
۲ عل کاک‎ 

والساحة التى بقع عليها منزلا 
کاری ولويزيه. اللذان بناهها السادة 
دى بودیه كاتنت لكا لمؤلاء السادة. 
فاذن كل مابقى من هذه الساحة عاد إلى 
مدا دینی الى ورتتهم . 

فكلمة الجاورة الى استعملها 
السجل استعالا خاطباً لامکن ی نظری 
أن تضعف من حقوق هدام دیی . 
ومعناها كا هو واضح أن النزل جاور 


بت تا 
إذا آردت أن تشرفنا بالعشاء یوم 
الاثنين أو الغلاثاء مع الریض الكهل 
فسيكون ذلك أول مرة جلس فيها إلى 
نائدة .العشاه منذ ثلاثة شهور . 
لقد وصلتنى إجابات دقيقة من 
حضرة الراقب العام على القاسات 
كنت رفعتها إليه ٤‏ وسيكون من الخير 
أن أعرفآراء كوآراء مسیو دیفیری عن 


جميع السائل الى ستتتكلم فيا : 


رسائل لفولتير 


للساحة الصغيرة التاخمة للطريق 
الكبير » وم تتنزل مدام دینی قط عن 
هذه الساحة . ولقد وضع ديتى فها 
ره تا زار عع ین داب 
قذرة تضایق لا الیبران » فاخبرت 
لویزیه بان ليس من حقه إقامة هذه 
التخشيبة فرفعها » عا یدل‌علی أنه كان ۲ 
نی ذلك الوقت یعرف اما أن الساحة 
لست‌ملکا له . هنه یاسیدی الأسباب 
اتی أدلى بها لی تضی" علیها. حکمتك 
وطيبتك وألقس أن تعيد إلى هذا 
العقد المزافق . 

ولی الشرف مع ما أكنه من صلة 
الاحترام بان أكون خادمك الطیم. 


كولتير 


فى بلدة فيرسى رجل أمين اسمد ١‏ 
بوزيه يطلب عملا بادارة الج . قاذا 
كان هذا العفل لم يعط لغيره » 
وإذا کان لا یرال ىق 
فسحة » فانی أتقدم بالتوصية على 
هذا الرجل الذی تكلموا عنه 
باکر وغو قدير على خدستك . 

وى الشرف مع ما أكنه من صلة 
الاحترام بان أكون خادمك الط . 


الوقت 


نيرق ٩‏ فرار سنة ۱۷۷5 
فولتير 


سيدى 


لى الشرف بان أرسل بك رسالة 
قس مانس . فهذا الرجل عتيد » وهو 
لا يعنى بوساطتك فى قلة حياء : وأرجوك 
یا سيدى أن تتدخل لتحمله على أن 
ینتظر خمسة عشر يوبا . فالمفهوم أنه 
الان نوع بان یا بسل من ليون 
ولا يمكن تصریف هذه السلع ق‌جنیف 
_ الا بخسارة كبيرة . وفضلاعن‌ذك‌نهذا 
و لقن المجتيع الشاحن الذی تضطید 
الفقراء هو أحق بویت ردع أمثاله 
من آن ينال نقودا . وإنى آرجو 
اف اة الا مل فادتی فيرق نفقات 
جديدة ى ,جين نتخذ نحن إجراءات 
مات 


٤۹ 


إن الخادث الذی حدث ل 
فقيرة أسكها فى ضيعة فيزق على سبيل 
الاحسان وهو أن الکتبة استولوا على 
قمحها الذى أشعلنا فرنالقصر من أجله» 
هو برهان جديد على الخدمة الكبيرة 
الى تسديا لبلاد ؛ إذ ترسل هذا 
القطيع امن الموظغين الذی برهب 
مدیریتتا الصغيرة إلى الجبال ؛ نخير 
مم أن يكونوا زماده للذئاب والديبة . 
وإذا آمکن أن يعن السيد انسیان 
قسا لم أيضاً فان ذلك يكون مناسباً 
جدا . 

ول الشرف. من اعاق قلی 
يا سیدی بأن أ کون خادمك المطيع . 


من عنا و*نا الكهه 


آثار الدولة المعينية فى جوف این 


قام علماء الأثار والتاريخ بدراسات 

شتى لختاف الحضاراتالقدعمة » فذ کروا 
پیض الشى” أو أكثره بجا جوا فيه 
عن الخضنارات الصينية والهندية 
والفرعونية والأشورية واليونانية 
والرؤمانية وغير ذلك ؛ وبقيت حضارة 
الین» أو حضارة سپول القسم البتوی 
من شبه الیزيرة العزيية قيا قبل 
التاریخ » مهولة إلى يومنا هذا ۰ ول 
یعرف عنها الا القشور التى لا تؤدى إلى 
معرفة تلك امحضارة معرفة صحيحة . 
فبعد أن تمكن الصیدل.آلفرنسی 

أرنو #سقصبة .7.3 أن يكون أول 
پاحث وصل إلى منطقة نبأ نى عام 
یړ وحصل على نقوش مارب » 
کلفت الا كاديمية الفرنسية للتقوش 
والفتون امیلة المتترق! الفرنسی 
جوزیف هالنى "2180693 70500۲ البحث 
عن النقوش الحميرية » فقام نی شتاء 
عام وج 2ور برحلته الشهورة 

. إلى الين » وزار مناطق سبا والیوف 
ونجران » وعاد بنتائج عظيمة وجدیدة 
ی ذلك الوقت من تقوش ومعلوبات 


. الرحلة المد کورة 


عامة » کانت ولا تزال حی الرچع 
الوحید إلى یومنا هذا عن الجوف بصفة 
خاصة. . آنا امناطق الأخرى بقل با 
وظفار وحضربوت وغيرها فقد حظيت 
بزيارات عدة من الستشرقين والرحالة 
النتلفين ؛. وخللت متطقة الجوف فى 
زوایا النسيان » أو كأنها متطقة حرام 
على العلم والعلماء بدی ثلاث أرباع 
قرن » حتى أتاحت: الظروف للكاتب 
أن حول فى الجوف ويدسه مرتين 
ی عائ ء٤‏ وءعو۱ » وبذلك 
سيكون لنا من هذه الدراسات الخديثة 
مرجع جديد عن مهد الدولة اللعينية . ' 
وکن القول بان حالفی تام 
بدرانته تحت ظروف سيئة جدا ی هده 
وبع آنه قز با 
بزی مودى عنى > نقد کان يكتب 
ملاحظاته وينسخ . التقوش: على 
قصاصات من الورق على هيئة شريط 
يلفه عل أصبعه » وأحياناً كان يكتب 
على قیصه » وکان اق أوراق 
مذکراته ق الارفن: حتی یعود لکانه . 
خشية التنتیش الذی تعرض له مرا 


وكان أهالى الجوف برتابون فيه 
لبحقه عن الاثار والتقوش ؛ تعر 
لقتل غير مرة » ولهذا كان يشام 
ويتملكه الخوف والاضظراب النفساق . 
وقد اتضح لنا الآن أن نثائج هالتى 
| حت هته الظروف السيئة قد أصبحت 
ناقصة مبتورة ونشوهة . 
| ودر بالد كر أن الستشرى 
التساوى | . حلازر Eduard Glaser‏ 
زار ان أربع مرات قا بين سى 
۲ ۷ بتکلیفت من 
الا کادعية الفرنسية ایضاً وأكادعية 
براع » وبرتین على نفقته الخاصة » 
ولكنه لم یتمکن من زيارة اليوف 
خوفا على حياته من القبائل الذين 
كانوا يقتلون معظلم الرحالة ۰ فعم 
"البدو طريقة طبع النقوش على ورق 
الاستمباج 48م« اع وأحضروا له 
تعفن اقوش الوف > وانکنه أن 
يصحح بعض أخطاء هالنى » ويل يتمكن 
من أن ینشر إلا القايل من النقوش 
لعدم دراية البدو الدراية الفنية التامة 
بطبع تلك التقوش»ولتصر‌فهم فى تنويع 
ابا كن مصادرها وعددها أيضا . 
وقد جمع هالنى فى كل رحلته درب 
قدا من سب والمبوق ونجران » وما على 
بقه بين هذه المناطق » مها يرع 
تقش خاصة بالجوف فقط . وظهر لتا أن 


وهناك 


كب من عدد هذه التقوش مجزأ ەن 
نقوش قليلة » وأن سطور قوش كثيرة 
اختلفت أوضاعها بالتقدع أو التأخير» 
وأن سطوراً بل نقوشاً بأ كلها م 
ينسخها. قطعا » وإلى غير ذلك 
ما اتضح لنا حدیاً من الصور 
الفوتوخرانية الى صل علي 
الکاتب وبا نسخه ی رحلتیه أثناء 
عأ ۱955 ۰ ۱9:۰ . ومن مجموعة 
هذه النتائج الأخيرة سنقدم بلا شك 
اباحثيق. فى النقوشی والاثار العربية 
قبل الاسلام عونا كبيرآً فی دراساجم 
التاريخية ۰ ونتيح حم دراسة الخط 
السند الذى قد يساعد على خل مشکلة 
إثبات تاريخ الدولة المعينية وهل حى 
كانت ل شیدنا سان :والتکتد 
بلقیس نى القرن العاشر قبل .اليلد 
أو بعد هذا التاريخ . 

والاثار العينية الیاقية كعيرة »> 
وقامت كغيرها من الاثار العریب‌تر 
القديمة الأخرى ی شرق اغضبة با لين 
غل جن دغ اة أو 
التهامة خالية من الاثار تمام الخلو. 
وإلقاء نظرة على طول الخط الشرق 
لمضبة ان تریتا أن دولة معين قاست 
فق شال هذا .الط ودولة ستباً 
تاست فى وسطه » ودولة ظفار 


5 
جنوبه . وتعلیل وضع هذه الدول دما 


من دما 
ی شرق المضبة كان لا بد راجت إلى 
الأسباب الآتية : 


٠‏ أولا - ارتفاع سطح السهل 
الشرق إلى ما مقدار متوسطه ۱۲۰۰ 
مر عن سطح البحر وهو ارتغاع عظيم 2 
فى حين أن أقصى ارتفاع فى التهامة 
لايزيد عن . هم متر عن سطح البحر » 
يساعد على انتشار السكان ی وسط 
صحى أحسن . 
انا SEE GE‏ 
الشرقية » وتباين النهايتين العظمى 
والصغرى ق الرارة اليومية » من 
دواعى التفضيل للمعيشة على التهامة 
حيث تكون الرطوبة فيها عظيمة جدا 
لتقا رب نهایتی الخرارة بسپب جوارها 
لبر الأحمر . 
فالتا -- اتساع رقعة الارض 
فى الشرق والنوب الشرق إلى مدی 
غات الکیلویترات يما فيا الرع 
الخال وحضرموت ۰ حيك تغمرها 
سيول الأمطار الوفيرة القادمة من 
الهضبة بكميات غرينية عظيمة فتساعد 
على زيادة الزراعة وكثرة الراعی 
ووفرة ارات » ويتبع ذلك العمران . 
وعذا ما لا.يتيسرق الغرب حيثعرض 
التپامة يكون بالغا نحو . ب كيلومتر » 
- وتربتها متأثرة فى کثیر من «ساحاتها 


ل 


وهناك 


الملوحة الناشثة عن رشح ماء البحر 
الا 

فلهذه الأسباب مجتمعة مر طریق 
القوافل قدا بشرق الين » وارتقت 
"الحضارات' نی الشرق يسيب جودة 
الطقس ووفرة الزراعة وكثرة الراعی 
وانتشار السکان دتبادل ااعاملات 
العجارية وتعهدات النقل البری 
بالجمال » فكانت بذلك الامة الينية 
قدا ( آو قوم عاد ) حلقة. الاتصال 
بين أم أواسط وغرب آسیا وبين ثمال 
لكر برة العرية ومتاحل البحر الا بیض 
التوسط ومع . 

وقد ترتب قدعاً على تركيز هذه 
الحركة التجارية فى ان مع ما فما 
من إنتاج زراعى ایض > أن انتقلت 
هذه الآمة من حياة البدو الخالمة 
أو الرعاة إلى الياة الرفيعة ‏ فأسسوا 
الدن العظيمة على الطریق » وأنشأوا 
المعابد الضخنة . .ولا فکر بعش 
الطابعیی تى غزو البلاد لاستغلال 
نرواتها أقيمتالأسوار الضخمة بالأحجار 
المائلة بقصد الدفاع » وفيا فتحات 
لتصورب امام مما هو باق إلى وتتنا 


هدا . 


ويتبين لنا من هندسة تام » 
نیم کائوا على شى' کبیر من النن 
والذوق مع البساطة وعدم التعقيد ؛ 


وأنهم قد نقلوا طريقة البناء باخجر 
إذ 


والخفر عليه عن قدباء المصريين ! 
كان الاتصال التجاری بیهم ذا شأن 
.ویظهر لا من تسچیل 


[قاستها » 
تناسق لیا فق یماد وال حجام 
اہم کانوا أهل عل 
. ويتضح لنا من بعد 
الیبال التى أتوا بأحجار البناء متها » 
وطريقة قطعها وعقلها مع ضخامة 
حجمها » أنهم کانوا أصحاب قوة 
ویس وعزم » وتدل ل آثار معایدمم على 
آنا كانت فى داخل الدينة وخارحیا » 
وكانت الى باخارج مقتامة داعا على 
مسافة تستيرة من ال ركن الشمالى الشرق 
للمدينة . ولعل ذلك كان عن عقيدة 
كمه ما كان يتخيلة قدءا» الصرین 
ن. أن ستاء ا الجهة 'الشمالية الشرقية 
تحوى حقول الخيرات الكثيرة فى الحياة 
الاخری » وأن كل فرذ سینالمنها أحميبه 
مقدار مایقدمه للمعبود ی الخياة الدنيا 
وهو الوضوع ,بپذا اکن الذکوو : 


وغیر ذيك ٠‏ أن 


وخبرة ودقة 


وأمكننا. أن جد قبور بعض الخرائب , 


فى الركن المجنوى الغریی . ولعل ذلك 
تسایر لكات کے بان الوق 
يقطنون عالماً غريباً . کذلك كانت لم 


“کے 


for وهناك‎ 


ی العقائد الدينية روز ز للروح كالثعبان 
والبوبة والکلب والتیتل والبترة 
وعنقود العنب وغنر ذلك «علما کان 
کا كانت لم نقوش 
زخرفية ولكنها بدائية » وكذلك 
صناعة نحت القاثيل المرمرية . وكلتاهما 
مع ل يصل إلى حد الکال الذى بلغه 
الصريون . وتقطع دأنهم لم يستعملوا 
الألوان كا استعملها الصريون غرم 
وكذلك لم يستعملوا سوى الأحجار 
اطنيزية والرملية ویالاختصار + 
یکشف الدرس ی الستقبل عن علاقة 
أو تشابه إلى حد ما يبن آثارا لین فآنار 
الفراعنة . 

ويبدو لما من «ساحة مدمهم القذمة 
أنه كانت, لسكى الاشرات وذری 
المكانة من رجال الدولة وأسر 
و کذلك لتحصیل .الکوس ؛ ولزن 
غلات الارض لستی الدب » ولاقامة 
الطقوس الدينية . آدا جمهور الشعب 
فلا بد أنه كان يعيش فى حالة البداوة 
سما كان قبل عصر العارة »وکا هی 
آکثر حالد الآن . 

وتدل بعض الاثار العينية الشاغة 
الباقية للا ن على أنها قد تأثرت كثيراً 
ها مفی بالعوامل الطبيعية الم 
الع متا فاع هذه. العواسئل 1 
الاغراق من سيول الأمطار الشديدة 


لقدماء المضريين . 


قد 


2 
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3 


sof‏ من 
الجارفة » والزلازل التى زعزعت الكثير 
من الأبنية أو أحدثت بها تشققات عيقة 
وإكبيرة ظاهرة . فى خريةال مدان 
بالجوف یقایا معبد قدیع يسميه البدو 
الآن « بناة عاد + ( أى بنيان عاد ) 
وكانت بعض آعدته لا تزال قامة 
حتى سنة ٤٤و‏ ء ثم أتى علها سيل 
عم جدا لا بقل عن سل العرم 
وشاهده الکاتب فى بنة وعوو ؛ 
وطفی طفياناً شدیداهعلی تلك البانى 
فتخربت وفقدت شکلها الأصل . 
وکلا العاملین (السیول: والزلازل) 
کانا سیا ى هجرة السکان قدا على 
موجات معتالية من أثر الخوف واغلع 
من جهة » اومن (صابانهم فى أنفسهم 
وق أموالم منجهة أخرى » إلى الشرق 
والثمال وغیرشها من جهات الجر برة . 
ولا جاه عصر" انحسار الدخطار » ولدة 
سنوات متتابعة ؛ ولرات متکررة على 
غير ما ألقوه فى بده عهدعم فتسبب 
لم القحط » وتغير الرخاء والنعيم إلى 
شقاء وجحم ۰ وتبدلت جتهم بخمط 
وأثل واراك كثير وثی من سدز 
قليل » نزحوا نی سوجات أخرى إما إلى 
الجهات الشمالية :وغيرها » وإما إلى 
الداخل عو المضبة » فقلت آثارم قبا 
الباقون بالعمران 


وتفرقت م استد 
ى الشرق شيا 


من الناحية االجدبة 


هنا وخناك 


Oa TE‏ یر الفا 


فشيئاً إلى حيث وفرة الأمطار على قرب 
المضبة (أى التبامة ) . ظهر الاسلام 
وانعدست بذلك أو تنوعت واختلفت 
آثارهم . .هذا عدا بعض اعتبارات 
أخرى ها قيمتها فى أسباب المجرة رغم 
اختلات العوامل السابقة الذكراء 
محل ازدياد عدد السكان وازدحامهم 
وإغارة البعض على مواقع البعض 
الاخر » وكثزة الحروب بینبم» وانتشار 
الفتنة فهم » وعدم استتباب الأمن 


ودخول عناصر غريبة علهم » وفوضى 
الاحتلالات الاجنبية من الروسشان 
والأحباش والفرس . 

من هذا التشتت والاغلال فى 
قوم عاد » ولعدم الامن على التجارة 
بطريق القوافل : ولا كان من غلوم 
نى تحصيل الکوس وأجور التقل 
لاحتکارم وسائله » ولمملة اماب 
آخری طبيعية واجتاعية » ثم لوصول 
الرومان إلى معرفة مواقيت القل 
البحری المناسبة من فصول الستة پالبحر 
الاحمر» هذا كلة نات طریق التوانل 
وعول عن شرق لین . و يكن تحول 
الطريق هو العائل الأول الذى أمات 
دول الشرق . 

وعا عجدر بالذكر أن الأبعاد كانت 
موحدة غالبا ی تَأسيّسن الدن قدعاً » 
فالسافات فیا تنا کانت فى منمى 


من هنا 
ن 


الدقة غا يدل على أن ذلك یتصل 
اتصالا وثيقاً برحلات القوافل 'وتسبيل 
حمايتها أو إقاءتها أو تموينها على طول 
الطريق . 
السنافات لعوامل علية هامة أخرى تى 
ذلك الزمن ؛ محل اغطاء الانباه أو 
تبلیغها ونقلها بيهم بالاشارات أو 
الاصوات . ولا حاق بها الدسار والحلاك 
تأصبحوا لا بری إلا مسا کنهم » ویعدت 
تلك السافات بعداً شاسعاً » صار الا رتحال 
فهاخطرا ومهلکاً . وكان ذلك مصداقا 
لقوله تعالی : « وجعلنا ينهم وبين 
القری التى بارکنا فيها قری ظاهرة 
وقدرنا فيها السیر سيروا فها ليالى 
وأیاباً آمنين » فقالوا ربنا باعتد بين 
E E GE‏ عنام 
أحاديث ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك 


لاپات لکل SEES‏ 


و کذلك كان توحید هذه 


وثبت لنا من دراسة الكل ٠‏ 


الخارجى لبقآيا تلك الاثار العينية 
أنها مثل ثااثة عهود : 

العهد الأول وأحجار بنائه 
هى الأصلية الثابتة إلى وقتنا هذا كا 

: بتاعا قوم عاد EDS‏ 

والعهد الثانی - وأحجار بنائه 
متراصة فى غير تذسیق بعد هدم حصل» 
ونقوشها تبعثرت وأوضاعها قلبت » مما 
ندل عل آن ذلك كان عم قوی 


أ وهنا لد 


وعبث وحروب وقعت حوای غر 
الاسلام . 

والعهد الثالث س وأحجار بنائة 
صغيرة © وأدخلت مادة الطین ى 
إقامتها. وتر كيبها : وهذا حصل بعد 
ظهور الاسلام حتی القرن السادس 
اشجری . 

وقد آصبحت هنه الاثار معرونة 
« باظربات » لانبا مهجورة ولا رغبون 
فى سکناها ( إلا.ق بعض حالات نادرة 
مثل زوال الاثار ويقاء الکوهةالترابية 
وقيام البتاء الخدرث عليبا ) : ,وذلك 
ما للنزاع على لمكها و کسب ما بها 
دن كنوز قوم عاد »و اما تأثرا بالدین 
لها آماکن حلت ها لعنة اه . 

وتلاحظ أن هذه الكريات بقانة 
على أكوام صناعية دن الطين تعلو 
نحو هر مترا عن مستوى أرض البوف 
وذلك كان بلا شك لكماية أناسهم 
من سيل الطر » مثلما كان یفعل 
الصريون ماية بعض قرامم من 
فیضان, اليل . 

ويطلق البدو عل آثار هذه 
ارا الناء عة مها انار 
الکفار » وآثار الأولين » واثار عاد 
وآثار حمير 0 وآثار الجا هلية 5 وآثار 
علالية .. : 

وقد تنسر للکاتب أن یزور أو 


د من 
يقف على معالم خمس وعشرين خربة 
فیدرسپا دراسة مستفيضة من ختلف 
التواحی والأغراض. العلمية إلى حد 
ما » وها |حدی عشرة. خربة بها 
عشرون ومائتا نقش ٠‏ والبای لیس بها 
نقوش » و نبا نسع خربات فقط زارها 
هالنى ونوه عنها ىق تقر یره . 

وحالة هذه الاثار المعينية » بضفة 
عامة » لا باس بها إلى الآن » ولو أن 
کثیرا «نبا قد تهدم بنعل السیول » 
وأصاب بعض المفائر تعرية بقل 
السیول أیضاً فصارت مطمعا للا" خالى» 
ویلسی بعضها فى الرمال ۰ أو حصل 
لما تلف بفعل الأهالى الذین ینزعون 
الأحجار للاستعانة بها فى بناء نالم 
وغیرها.. کا أن الأهالى يعتقدون 
اعتقادا راسخاً بتوارتهم ملكية هذه 
الأثار عن الاك بی مين وينقبون 
كتيرآ فى هذه الخرائب للبحك عن 
الكنوز » ويسافرون إلى عدن يما 
يجدونه من عائیل مرسرية وجملة من 
تاف العادن» وأختام ذعبية وحجرية» 
وحبات قلادات من عقيق وأقراط 
وفصوص خواتم وغير ذلك من التحف 
الصغيرة » أو ما يقدرون على حمله 
ف أمتعتهم من الأحجار النقوشة لبيعها 
أو یپیعونها لتجار بصنعاء كوسطاء 


هنا وهنالد 


للبيع فى الخارج . و كثيراً ما يتفننون 
فى تنویع مصادرها ليهولوا فى مشقة 
السفر إليها » ولیرغموا فا » ويغروا 
الشتری برفع أثمائها . وقد جع رجل 
2566 فارسى تی عدن على عر الأيام 
جموغة عظيمة من الاثار الخميرية ين 
سبئية ومعينية وغيرها » وهى مجموعة 
لا توعد ی | کنر التاحك . وی حذا 
لو اقتتبا إحدى الم العر 
وکذلك کادت تزول معا بعضص 
النقوش الابتة لدم وقايتها من 
لاؤثرات الطبيعية . 

وهکذا تنناثر آثار | لين بين ختلف 
الأيدى والتاحف ( كا كان الخال 
عصر ی القرون الماضية ) دون القطع 
عصدرها ؛ لان البدو هم الذین أجروا 
الحغر ولیست هيئات علمية منظمة . 
وهكذا أیضاً تندثر آثار الين شيئاً 
فثيثاً نى الرمال بفعل العواصف + أو 
تزول باستغلال الأحجار فى الأبنية 
الخديثة . وعلة ذلك أن حكومة انين 
تبيخ لل"هالی التقیب » ولا تحظر 
الاستغلال ولا تمع البيع . 
تفوت على العرب صيانة بقية التراث 
العتيد لقصة طويلة عن و عاد » 
وقوتهم ثم هلاكهم » والتى لا زلنا 
تمهلها وتجهل العبرة بها . 

ر توقيوه 


و پذا 


شهرية العلم 


العلوم عند العرب 


اختلت الناض كعينا ى ندر 
ما للمدئية العربية من أثر نی العلوم 
والفلسفة ؛ فمنهم من بری أن العرب 
لم یکونوا ی الواقع :إلا اقلین عن 
اليونانيين وأنهم ۶ يضيفوا إلى علم 
هؤلاء الا شین قليلا لاريؤبه لد , وأنهم 
لو ل يقوموا بنقل اللغات اليونانية 
اي العريية لوفل العم «اليوناى إلى 
آوربا بطريقة آخری كا حدث .فى أول 
الضة الأوربية .ویری. آخرون أن 
للعربپ فضاد کییرا نی إحياء هنا 
التراث العلمى » وأنهم م ينقلوه فقسب 
بل اكان لم فضل شرح الفلسفة 
اليونانية ٤‏ وأنه لا یکنی لنهم أفلاطون 
أن تغرف اليونانية بل يجب أن تعرف 
تدرا كبيراً من الفلسنة » وأن فهم 
لافریسن هذه الفلسفة اليونانية لم يكن 
لیم لولا التعلیقات الدقيقة والشروح 
الوافية الى قام با العرب . 

وعا زاد .هذه السالة تعتیدا با 
أحاط بها من عوامل الكرامة القومية 


والاعتبارات الدینية. فمن الغرییین من 
لا يعترف للعرب بفضل ما على الدئية 
کامم عالة على الفکر البشرى . ولعل 
ذلك بقية من آثار القرون الوسطی حين 
كان العرب خطراً على آوربا وكان 
الاسلام خطراً على السيحية» وحين 
كان بعض السيحيين يعتقدون أن 
الطعن فى الاسلام ضرب من ضروب 
التقوی . وكذلك أسرف بعص الشرقيين 
ی تقدير فضل العرب على العلوم با ی 
ذلك من إرضاء للعزة القومية . ولیس 
من شانتا أن نتأثر بمثل هذه العوائل ؛ 
فد راستتا موضوعية عمة 5 والوطتية 
العربية اليوم أهدأ أعصاباً وأثبت أسساً 
من آن-نتاثر عثل هذه البحوت أو 
هکذا جب أن تکون ا .والغريون 
آبعد ما یکونون اليوم عن أن شوا 
الاعتراف با لالام من فضل فلن 
یضیر ذلك ما بتى من السيحية ق قلیل 
آو کنر . ۳ 

7 وسن النخت أن تتخذ مثل هذه 


السائل عالا للمفاخملة بين الام أو بين 
الفکرین نى الأمة الواحدة . فالنتاج 
الفكرى نتيجة لعوامل كثيرة جداً » 
آهمها درجة نمو العقل الانسای .ىق 
انعهد الذى یعیش فيه العلاء > و إغا 
یتفاضل الرجال ما فهم من صفات 
عقلية وشخصية خاصة بهم بصرف النظر 
عن قيمة ما ینتجون . ولعله لم يبق من 
طب ایقراط أو الرازی شی" ی الطب 
الحديث » وها مع ذلك یعدان ی 
الظبقة الأولى من الأطباء . 

ليس الغرض من هذا البحث 
الفاضلة بين أمة وأخری » و اما غايتنا 
مته أن نضع الدنية العريية نی موضعها 
من الثار ج العام؛فهى ۸ تكن ظاهرة 
شاذة قائمة وحدها بل هی جزء من 
تطور الفكر البشری » وأثر العرب نى 
هذا التطور هو مفخرتهم الكبرى.ولا 
يقاس هذا الآثر يما ت رکوا من مبتكرات 
علمية ؛ بل يجب أن يقاس بمعيار آخر 


ولقدیرهذا الآثر حق‌قذ ره طریتان 


طريق البحث نى التفاصیل وفروع ‏ .يعار 


البسائل ؛ وطريق آخر هو دراسةالتارچ 
العام ' التفكين لعل وتحديد موقع 
المدنية العريية سنه + ۰ 

" أا الطریق او و 


ب 2 
> الباحهون حی الآن فهو عندی طریق. 


شبرية العم 


غير عجد » وذلك. أن ندرس الؤلقات 
أليونانية والعريية وأن نتبين ما زاد 
العرب فى العلوم اليونانية . وا لاثبك 
فيه أن مغل هذا البحث يدلنا على أن 
العرب علموا من مسائل الضوء 
وا ساب والامراض والعقاقیر والكيمياء 
ما یکن الیونان يعلمون عنه شیاً؛ 
ولکن جموع هذه السائل على أهميتها 
لایعد شيعا كبيراً ولاعکن استقضاؤها . 
ولو انتطعنا أن تقوم .بهذا الاستقراء 
فانه على صعوبته لن تکون له قيمة 
فى التدلیل على أثر العرب فى العلوم . 
فمن السپل مثلا أن ثثبت للرازی فضل 
ابیز بين الحصباء والجدرى » ولذلك 
آهمیته .ی تاريخ الطب » ولکنه لا 
ساعد على تقدیر قيمةا الغلم العرد 
فى جملته . 

والذی يجعل هذا البحث التفصیل 
عقها اعتبازات تتعلق بطبيعة العلم ى 
القرون الونطى نورد بعضما فيا يلى : 

٠‏ - ۸ يكن الابتكار غاية من 
غايات علماء ذلك العصی ء ققد كان 
حدود واضحة ؛ وکان للتفكير 
قواعد ثابتسة لا عيذ عنها » وكانوا 
یعتقدون أن کل حقيقة 
تقح داخل هذه E‏ غاية 
العم آن جح" العام ی تفسير کل 
حدید تفس[ يدخلة ىق حدود 


حقيقة حدیدة جب أن 


E 


ب 


التظریات : القدعة 4 فاذا اختلفت 
الشا هدات والمنطق وجب أن ١تؤول‏ 
الشاهدات ؛ لان البادی" الغلسفية 
لامکن بداهة أن تكون خاطئة ,فلن 
من الدحش ألا یکون العرب مبتكرين » 
بل إن الابتکار كان يعلد حينذاك 
بدعة وتقصاً وخروجاً على العم 3 

« + کان من احص صفات 


غلا القرون الوسطی من عرب اوا 


لاتینیین الايمان بالتقول وتقدیس کل . 


با ورد عن الفلاسنة القدباء » وکان 
للقدم وحده قيمة كبيرة » وكان طبیعیا 
أن يجتبد كل عالم ی أن ینسب آراءه 
هو إلى القدماء » وهذا مادعا الولفین 
الغربيين أن ینسبوا إلى جابر بن حيان 
كثيراً من آرائهم نی الكيمياء وان لم 
تكن من أعاله. والكيمياء كانت ق 
آشد الحاجة إلى أن تدع نظرياتها يمل 
هله الوسيلة ؛ لآنة لم يكن لا سند .من 
. الواقع » ونسبة الرأى إلى القدماء‌تضنی 
عليه وبا من الحكمة . ف 
ذلك متهم ادعاء أو كذباً أو موا 
متصوداءولكنها عقلية خاصة .قا مۇلغون 
نی القرون الوسطى كانوا يعتقدون 
أن الرأى الذی پرونه تا لا بل آن 
يكون قد عرفه القدماء و ان لم یصل 
إلهم نص يدل على ذلك ؛ وکانوا يرون 
أن الحكمة شائعة بين الحكاء » فكانوا 


لا برون غضاضة أن ينسبوا إإلىأفلاطون 
من الحكمة ما ل يخطز له على بال . 
ولعلهم کانوا برون أن الرأىالصائب 
إن .+ يكن قاله أفلاطون نتد كان 
یصح أن يقول. به » وکان یستوی 
عنام أن يقولوا قال أفلاطون أو قال 
باليناس أوقال أحد الحكاء » كل ذلك 
عندم يمى إذ الهم: أن يشت 
الرأى إلى فيلسوف قدیع . والمحدثون - 
تزعجهم هذه العقلية الغريبة الى 
لا تعنى بالدقة فى التفكير ولا ی النقل 
ولکنپا صفة عامة فى علماء القرون 
الوسطی » يستوى فى ذلك العرب وغير 
العرب؛ » وذلك بجعل من. الستحیل 
تحقيق ما ينسب إلى الؤلفين وعدید 
ما هو عری وبا هو يونانى أو لاتنی . 

- من الستحیل أن يقل عام 
من أمة إلى أخرى إلا أن تکون هذه 
الآمة قد بلغت من التقدم الفکری 
ما يؤهلها لاستيعاب العل. النقول . 
ومن الصعب أن یتصور الانسان أن 
أمة من الم تعتى بالعلم والفلسفة كا 
عى العرب وتشغف. ہما کا شغفوا 


دون أن تصبح هذه العلوم جزءاً من 


حياتها . نما ساءت سمعة العرب العلمية 
عند من يظنون أن الشرح والتعلیق 
أعمال ثانوية لاقيمة لما . وهو سى فهم 
لطبيعة العلوم نى القرون الوسطى ؛ إذ 


رده 


55 


الواقع أن الشرح والتعليق كانا كل 
مظاهر العلم ىق ذلك الععسء ول يكن 
سم أن يتعدى الشرح والتعلیق ؛ 
وکن الذى رو على أن يجاهر برأى 
جديد لا يعد عالاً مبتكراً و إا 1 
غير عالم عا قال الأولون : وهو عندهم 
الحهل كل الخهل .والروايات مستفيطنة 
عن ممكن هذا التفکیر العجیب من 
أحل الترون الوسطى . فقد ذكروا أن 
أحد أطباء جابعة بادوا عرض على 
بأستاذه أنه برید أن ببحث مسألة 
بعینها» فقالله أستاذه : «لانتعب نفسك 
فقد قرأت كل با کتب أرسطو وجالینوس 
فلم أعثر على جى يتعلق هذه السالة » 
ومن العبث أن تبحث علىشى' لم يعرفه 
أرسطو ولا جالینوس . » فهذا العیب 
العقلى ليس متصوراً على العرب ولا 
صفة خاصة بهم » ولکنه عيب عام 
ناش ىعن طبيعة العلم فى ذلك العصر» 
وهی عقلية ليست عربية ولا غربية » 
بل هى عامة نى تارج كل أمة ؛ وهی 
مظهر من مظاهز الايمان القوی ».ولايد 
من وجودها ق كل مدنية . 

ثم إن العرب لو كان تقلهم للعلم 
اليونانى قاد آليا لكان علمهم به 
واحداً على مر القرون . ولكن العم 
الذى ينمو ويتقدم لابد أن یکون علما 
حيا. والذى يقارن بين الكتب الطبية 


a 


التقدمة کلذخسة والاخرة کالقانرن 
عد فرقا کبیا وتقدنا رائعاً بين 
العهدين . ولو كان علمهم غلا میت 
ما هذا التقدم. بل الواقع أن کتاب 
الطاب 
الیونانی من الشبه الکبیر یفوق من 
حيث. تنظیمه ووضوحه ودقته كل ما 
کتب الیونانیون تى الطب . 

الواقع أن کل مدئية لا ید أن 
تمر بعهد کلاسیی هو عهد الایتکار 
والتنظم الثکری ؛ وهو العید الذى 
يتبين فيه العقل طریته إلى التفکیر 
الستتم » والذى یم فيه تنظيم الفوعی 
الى تنشاً عن الجهالة البدائية.والعهد 
الکلاسیک فى كل مدنية هو عهد"إيجاد 
القواعد » وعدید. بعانی الألفاظ 
والحطلحات + وتلسس البادی" التى 
ينشأ عنها التفاهم بين أهل البيئة 
الواحدة . ومن هنا كان العنعم الغااب 
على كل تفکیر کلاسیی هو العناية 
بالتنظم وتحديد كل ثبى' . وقد تام 
الیو نان لق هذا العهد الكلاسيى 
ی المدنية الى قامت نی حوض البحر 
الأبيغن وأوريا . 

ويتلو هذا العهد نی تاريخ کل 
مدنية عهد سكون يحسبه الناس خمولا 
أوانخطاطاً » وهو لیس کذلث جال من 
الاحوال» اما هو عصر الایمان بالعل 


القانون على با بینه وین 


ا سی :زد لبد أن ال انان 


بهذا النوع من التفكير إلى أقصى 

غايانه قبل أن نتيين لم حدوده أو 
| خطوه. ولا تدأ ثورة الناس عليه إلا 
بعد آن يستنفدوا کل مافیه من فائدة. 
ولا عکن أن ينتقل العل طفرة من 
الدور الکلاسیک إلى العام الوضوعی 
التحليلى احدیت» بل لا ا استیعاب 
الفكر للعقلية الأولى حتى یصل الناس 
مها إلى أقصى با یعکن أن يبلغوه.وقد 


حل العرب غب“ هذا العهد الذى 


لابدمته. لفو القكر البشرى وتطوره. 
ومن سوء حظهم أن هذا الدور لسن 
باه ولیسل فيه من الانتاج الاجانى 
البتکر ما يساعد على تقديره حق قدره 
عند العلماء العاصرین . 

ولتطور الدئینات مظاهر أعمق 
بكثير من شر‌حنا هذا ء وا 
5 الاحری معقد حدا ؛ ولكنا آردنا 
لتبسیط . :وأبسط النظريات ی شرح 
النطور القکری العام أن ننظر إلى 
الفكر البشری على أنه کائن حن 
واحد؛وأن أجزاء معينة منه تقوم بدور 
معن ق وقت خاص من أوقات او 
ديكون لكل جزء نصیب واضح جدا 
ق‌ هدا التطور . اذا کان الیونان قد 
قاموا بالدور الکلاسیک فقد قام العرب 
ورم فى العهد الشانی الذی م يكن 


ی 
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بد من وجوده تبيئة للا'ذهان لادور 
الثالث الذى قام به الغربيون .وم يكن 
احد هؤلاء آن سبق الاحرین ار ان 
يقوم بذوره قبل أن بمهد لد السلف 
.ولا عکن أن یعاب على 
العرب أنهم لم ينشا بینهم تفكير م يكن 
العقل البشرى مستعدا له حينذاك . 

ولكن العرب أقبلوا على الفلسفة 
اليونانية جماسة عجيبة وقوة فهم » 
ويلغوا بها فوق ما بلغ اليونانيور 
آنفتهم ولايتكن أن يكون ذلك نان 
من کل مد النقل . وليس عیباً آمم 
+ ردنا ف اعم اليونان کثیرا ول 
يغيزوا من طريقة تشك هؤلاء © فهو 
بطییعته وکل عل کلاسیکی 
من طبيعته أنه لا یقبل الامتداد الا 
إل درحة محدودة . 

ولء لم يوجد العرب لبدأت النمضة 
الأوريبة نی القرن الرایع عشم من حيث 
بدأ العرب ق القرن الثامن اليلادئ » 
ولاضطر جالیلیو أن يبدأ حيث بدأ 
جائر بن محيان ؛ إذ لابد طنه الفلسفة 
القديمة أن تبلغ أقصى مداها قبل أن 
یزهد الناس فا ليبدءوا عصراً جديدًا . 
ومن لظا أن نظن آن‌جالیلیو لو عاش 
فى القرن الشامن لقام بنفس العمل 
الذى قام به فى النهضة الأوربية » بل 
الذی لا شك فيه أن عمل العلاء يتوقف 


طريق التقدم 


محدود . 


كله أو أكثره على العصر الذی يعيشون 
فيه . 

ولعل هذا الشرح یدلنا على أن 
المدنية العربية ظاهرة طبيعية لم يكن 
بد من قيامها حين قامت » وأن العرب 
قاموا بدوره ی تاربخ الفكر البشری 
بأقمى ما یکون من ألخاسة والفهم 
والعم » وأنه لم يكن غم أن یزیدوا فى 
العم الیونانی إلا قليلا لآن ذلك لم يكن 
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من أعراضيم » وام أبعد نا كرون 
عن أن يكونوا جرد ناقلین . والذين 
يغهمون تطور العقل البشری حق 
القهم لابد نم بدرکون أن تسام 
العرب بشرح الفلسفة الكلاسيكية 
آمر هام جدا ‏ يكن منه بد قبل أن 
تتا العقول للتفكير العلمی الخديث ؛ 
ولولام لتأخرت الدنية الحديثة قروناً 


عديدة . 


مر نامل مسین 
أستاذ جر احة المظام بكلية الطب 


شهرية الاجماع 
الازمة الاقتصادية فى بريطانيا 


[ يسائل الكنيرون عن الأزمة الاقتصادية قا بريطانيا النظمى » 


ون le‏ ومسز به ا ۱۱ 


وال أى مدى بلفت» وماهی المتكلات الى تنترضها » وم بنتظر فا 
التخلس من هذه الآزمة » وهل هى أزمة شاملة طاحنة . وكنا نتر ق 
ذلك بحونا ؛ ولكن أكثرها يقتصر على بعش وجوه هذه الازهة » 
والبعش ملىء بالاصدالاحات الفتية الى تسیب للقارىء عناء . و للكنا 
PRI‏ بحثا قا لكاتب فرنى واقتصادى معروف هو مسیو 
روب شنارتز » کتبه تحت عنوان « اتجلترا عکفر عن ذنویبا » . 
وهو مکتوب باسماب ووضوح » وکتبه من لندن إذ زارها لدرادة 
موضوعه ء فرأينا نقله لقراء الجلة .] 


إن الأزمة فى بريطائيا العظمى الى 
دخلت ی شهر فبرایر الافى ی اقا 
آدوارها » ناشعة من سبيين : أحدهما 
القهقر الستمر ق. الصناعات الاساسية 
اثلاث _ وغى الفح والحنديد 
والقطن - وكانت هذه الصناعات منبع 
توة البلاد وئروجا , .والسیب الشاق 
تكون دين عظم خارجی على بریطانیا 
ین سی و۱9۳ وہ ٤۶و‏ ها آل 
بميزانها الحسابى . ولقد اجتمع عليها 
"تدم أداة الانتاج امع کویا ا 
مدينة للخارج » قصار مر کزها خطيرآ 4 
ولابد أن يزداد سود على مر الشهور 
الا كل موه 

يكن الهتر نى الستاعات 


الاساستية این الاسی :و۱3 فتنا 
الکتاب الذی نشره آندرید سیجفرید 
نی سنة ,وم تحت عنوان « أزسة 
اغجلترا » فانه يتبين لنا إلى أى حد 
كان نقده لنظام. الصناعة الانجايزية 
وأداتها وطرقها اصحيحاً ۰ ينطبق على 
ما هو حادت بعد ستة عش عاباً . 
ومعنى هذا أن بریطانیا | تنجح هذه 
الفترة ی قطع تلك المسافة الى سبقها 
جا متافسوها فى الخارج » وكانت كبيرة 
حنی ق سنة ل . الوا آن 
مركزها النسی ازداد سوا بنذ ذلك 
العهذ ..فلقد وتفت ارب وقفاً یکاد 
یکون كاملا کل تجدید نی أداتها 
الصناعية » وكان من الضروری أن 


٤ 

يم هذا العمل قبل سن ۱۹۳۳ 
وأدت الحرب أيضباً .إلى إهمال الآداة 
القامة . فاذا قارنا بين ماتنتجةصاعتها 
ونا تنتجه الصناعات الدولية فاننا تحد 
الصناعة البريطانية قاصرة بشکل 
واضح من جمیع البهات , ولاکن قد 
يقال إن ذلك لیس القيقة یا کلها - 
وقد نزم أن الاحصاءات ليست 
دقيقة - ومع ذلك نان ذلك لا يبد 
الفرق الشاسع الذى یفصل بين الأرقام 
البزيطائية وأرقام «نافسیها الاساسيين 
فى الصناعة : وأهمهم الولايات المتحدة . 
وقد جاء تقرير يلات عن صناعة القطن 
ی سنة 9و0 + فتقریر رايد عن 
صناعة النم ق سند اء ع9 |" 4 تأظهرا 
يجلاء انعطاط الوسائل الفنية نی هاتين 
الصناعتین غا أدى إلى عدم كفاية 
إنتاجهما الاقتصادى . ونما یتعلق 
بصناعات الحديد » اتفق الخبراء على 
أن ق هذه الصناعة عددا كرا من 
المصاتع القديمة ععداتها . وتعتمسد 
بريطانيا اليوم كل الاعتاد على الولايات 
التحدة ی تجديد أداتبا , وهذا ی ذکرنا 
أيضاً بعا کتبه مسیو سیجفرید ی سنة 
۱۳۱ « ی القرن التاسع عشر 
"كان مهندسو العالم بأسره يذهبون إلى 
انجلترا لیتعلموا أحدث طرق الصناعة» 
ولکنهم. الیوم؛ يذهبون إلى آبریکا 
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وإ الانيا » ولن يدحا ينا 
إلى درهام وی نورژیرلاند أو بلاد 
ویلز تقول إن 
الدخل الالى لدصانع الأساسية فى 


٠.‏ » وین الق أن 


صناعة الخديد: مرضى » ولكن ذلك 
ناشی" عن أن هذه الصناعة ی فى 
الواقع احتکار . وهى تحدد على ذلك 
كية إنتاجها بطريقة صناعية ؛وتتبتع 
بحاية جمركية قوية . ويقدر العارتون 
أنه لى تستطیع هذه الضناعة أن تيب 
طلبات مستپلی الخديد » ينبغى لما أن 
تزید مقدرتها ى الانتاج من .م إلى 
.ع ق الائة . ولا هددت هذه 
الصناعة بالتأميم » وضعت ف ماوس سنة 
۱۹5 مشروعاً لتجدید المصالع ؛ 
وتتظم الصناعة » وینتظر مها ی‌شکلیا 
اخالى ء أن تزید مقدرتبا على الانتاج ؛ 
يما لا یتجاوز اتی عشر وتصف فى 
الائة ..وهذا يذل على أن عقسول 
السیطرین اعلن هذه الصناعة جم 
بالاعتبارات الالية » مغل بقاء الأسعار 
مرتفعة بطرق صناعية» أكثر ما مم ؛ 
کا كانت نى الاضی » نضرورة انتاج 
نتاج اقتصادی جيد . فترى من ذلك 
أن روح الغامرة قد اختفت » نهم 
يبغدون الفكرة التى تؤدى إلى 
استمرار فائدتهم بنقص الأسعار ؛ 
وما جره ذلك كن زيادة الاستهلاك . 


شهرية الاجماع 


فالسيطرون علن هذه الصناعة » الى 
صارت عشابة الاحتكار لنئة قليلة ؛ 
يعارضون فى القضاء على المنتجين الذين 
حصلون عا 
الواجب أن تکون مصانعهم وآلاتهم 
» ی ید تجار الحديد 


لى أرباح باهظة » و کان من 


ذلك 1١‏ يكن للقهقر 


ومع 
ف 
الصناعی نتائج خطيرة مثل ما كان 
فى ضناعة الفح . ققد كان تاريخ هذه 
الصناعة منذ مهاية الخرب العالية الأولى 
من كأ ل آنواع 


يبعت عل الاست . ففیه 
الو ود رد 
واسعة النطاق » وقلة الأيدى العاملة 
الناشثة من وقف تجنيد عاملى المناجم » 
والقلة ااستمرة لانتاجها ( وقد نزلت 
من ...بو ی سلة یموم 
إلى ۲.۰.۰وو ق سنة وعور) 
وقص ق عدد ما خرج نن الأطنان 
بالنسبة لرجل ولاد"داة » فنزل مجموغع 
ما أخرج من الفح من بو م ملیون 
بن الاظان ق سه ۶ إك ۱۸۹ 
ملیون فى سنة بعو, (ونزل أكثر 


من ذلك فى ستة معو إلى ۱۷۶ 


ليون ) . وکان انتاج العامل بأداته , 


نبا تحت الارض لا رید على طن‌واحد 
ف ل يقابل طن وریح طن 
فى سن مور > ولأول مرة ضار 


£5 
الاستخراج لا يكنى لحاجة الاستهااك 
الداخل . أنا إصدار النم - وهذا 
با تقد ريه فرنسا كنا 
فعلا : مع آنه ف سنة.ممور كان . 
شل سب نی المائة من صادرات 0 
فى العالم . على أنه من الحق أن نقول 
إن الاستهادلد الداخلی قد زاد الان 
الاقتصاد الانجليزى عر 
فها العمل بلا انقطاع 
ولقد انقلب هذا الوقف اطي 
فى إنتاج الم إلى كارثة أثناء شتاء 
0340-55 » وهو من أشد 
فصول الشتاء الى عرقتها انجلنترا منذ 
سین نة برداً . وكان امخزون من 
الفح يبلغ .ر۳۹ ره طن ى 
آول سنة. كو فتزل إلى 
۳۰ رم طن ی ایة ینار 
سنة عو © وهذا الرق لا يكاد عشل 
استعلاك موعن :فصل الشعاء 
سار الانتاح اج الصناعى نی البلاد منذ 
تلك الفظة تحت رحمة أقل الحوادت 
خانً ؛ ووقعت هذه الحوادث ؛ فلقد 
تساقطت الثلوج غز برة على هيئة غير 
معهودة ما سیب الاضطراب فى وسائل 
التقل . ومنذ ۾ قبراير من ذه الستة 
آدی انقطاع التيار الکهریانی إلىوقف 
ال نتاج الصتاعی مدة تقر من ثلائة 
0 على نی الارفن البريطانية .. 


فقد وقف , 


بر ى فتنة يسین 


نی أحرج أوقات. أزمة الوقود 
نشرت اسكومة کتاباً أبيض بعنوان 
: بيان اقتصادی لسنة بو , » وهذا 
الکتاب الایض یذکر. أن ۲۰۰ 
بلیون طن من الفح هو آقل کية 
ضرورية لسير الاقتصاد البريطاق . 
ولک يمكن الوصول إلى هذا الرثم 
نیب خشد . . . ر.ع عامل من عمال 
الناجم لک يكون ماغرجونه حول 
.ری وحتی ف هذه اخالة خب 
على مستهلک الفح ى غير الصناعة 
وستبلک القوة الكهربائية أو الغاز 
A RE SE‏ 
ولقد تم تأمم المغاجمامنذأ وليناير 
من هذه السنة . وأدی ذلك قعللا إل 
تحسن الیو الادی للصناعة: يعض 
الثی؛ ؛ فصار الشد للعمل أكثر 
وله ء واخدت نسیة؛الاطنان ال 
تستخرج فى الارتفاع . ولكن التنظم 
الفنى الصانع الفح هو عمل يتطلب 
مداة طويلة + وهى يشل تركيز 
الاستغلال الوزع على وجدات عديدة 
ضغيرة ق اناجم التى هی أكثن إنتاجاً 
3 استبدال الأدوات با هو حديث » 
لا میا وسائل النقل .فيا تحت الأرض . 
وتنقيذ هذا البرنامج يستغرق"٠ايزيد‏ 
7 ,على عثس ستوات . فالتأمم إذن هو 
حل یتطلب زمنا طویلا » ولکنه لايل 
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, من الیتیبات : وهذا الدین یزیدالان 


الشکلة السريعة وهو الوصول 
باستخراج القح إلى + ملیون عان » 
وهی الكمية الضرورية . و يمكن إبجاد 
حل لذلك » ولكن هذا الخل يؤدى 
إلىالاختناق الاقتصادى ؛ فان كل شئ 
يتوقف على الفح : إنشاء الصناعات 
الأساسية ومنها صناعة الفح نفسه ؛ 
وإعادة تجديد الصناعات الأخزى › 
وتجديد ا نخزون المستبلك » وبدون ذلك 
يستمر نظام التوزيغ إلى الأبد .وانشاء 
عدد كاف من السا كن لحل الازبة 
الخادة اق السكن الناشئة عن تدمیر 
مايقرب من أربعة سلايين بيت تدميراً 
کیا أو جزئيا.ى أثناء المرب . ثم 
لضرورة اند لاح من ذلك هى 
زيادة الصادرات » ویدونبا یستحیل 
على بريطانيا العظمى أن تعادل میزانبا 
الحساى وتضمن كيز برة » الغاصة 
بالسكان با کثر ما تحتمله » الواردات 
الضرورية من نا کولات ومواد أؤلية. 


اضطرت . بریطانیا العظطمی لى 
تكسب الحرب أن تستدین من الخارج 
فبلغ دينها ما يقرب من . . . ه مليون 


كتير على قيمة ما الا من الأسوال 
الى تستشمرها ی الخارج . وقد 
قدرت فى ستة برعو بما قدره 


م ملیونا فى المتوسط للسنوات الثلاث 
من ۱۹۳ إلى مم5١‏ ) ومعتى ذلك 
أن بریطانیا العظمى كانت قد ایتدأت 
س وان بالا : و إن كان ذه 
بنسب بسيطة . ولكن فى سنة ب و, 
تدر العجز بنحو . مع مليون من 
اتات ای اکشر من عشر مرات 
لتوسط السنوات السابقة للرب . ويح 
ذلك فهذا الرقم لا يترجم إلا قلیلا عن 
سو الخال العميقة الى حاقت یزان 
العاملات الجارية . فاولا لست 


الابرادات الواردة من رءوس الأموال 


ملیونا على النفقاث الخربية و رم مليوناً 
نفقات الاحتلال فى آلانیا للادارة 
الدنية ) وبالرغم من کل الوسائل التی 
اغذت لضغط العم‌ونات فان هذه 
النفقات تبلغ نحو ٥ب‏ ملیون من 
الجنيبات فى سنة بو . ولی نتهى * 
من هذا العجز البالع .مع بلیون » 
حب أن نذکر أنه جرد عة عساية 


بن حسابات دائنة ومدينة . والتيقة 
أن مثل هذه الحسايات ل 
إذ أن الحساب الدائن 
الخال بعملة هابطة ولا يمكن عویلها ؛ 
فى حين آن الديون تمثل حسا با تتدفع 
بالذعب أو بالدولار . فاذا نظرنا إلى 
هذا الاعتبار فان العجز فى سنة + عو , 


۸ 
يريد کا عل ٤٥2‏ ميوت من 
الییهات :و إذا قرض أن جموع هذا 
العجز سيقل حى يبلغ .وم مليون 
ی سنة ب84, » كا بقدر الکتاب 
الأبيض السکویی » فان العجز بالعملة 
الصاعدة .یکون آزید تكب من هدا 
الرم . ویظهر من احصاء O‏ 
أن بريطانيا تشترى فى الواقع مء ى 
الائة من وارداتها بالقيمة فى بلاد ذات 
عملة قوية » ولکنها لا تبيع هذه البلاد 
إلا ررمر ی الائة من صادراما . 
( وق منطقة الدولار وحدها تبلغ 
هذه النسب ١ء‏ و , لكل من 
الصادرات والواردات .) 
لقد ظلت بریطانیا العظمی متذ 
نحو قرن ذات میزان تجاری فيه عجز ؛ 
ره 
یالصادرات غير النظورة وبایرادات 
آمواغا الستشمرة نى الخارج . وقد ارتفع 
مجموع هذه الواردات من سنة ۱٩۳‏ 
إلى سنة روبق المتوسط السنوی 
ال هم ملیون نحن امات + 
وکانت تغطى تسعة أعشار العجز فى 
البزان التجاری . وق سنة و۱ 
بلغت هذه الایزادات . ۲ , ملیون من 
الجنيبات » وهو مبلغ تستهلكة وتزى 
عليه النفقات المكوبية نى الخارج . 
" وق سنة يع وم قدر هذا الباب زيادة 


شبرية الأجتاع 
ع 


دي ملیونا > ولكن هذا الحساب بقدر 
۰ مليون 
من الجنيبات » وهو رقم عثل ۱:۰ فى 
المائة من حجم الصادرات فى سنة 
م۹۳ . وهذا الحساب قاعم على 
ارتفاع الأتمان الذى حصل منذ ذلك 
العهد . ولکن نما یلاحظ آن ق 


ثلاثة الأشبر الأخيرة من سنة +95 


|صدار مواد تجا رية عبلغ 


5 يكن حجم الضادرات إلا رب ف 
: > ولك تبلغ 
بريطانيا .4( فى الائة يجب ف سنة 
۳13 أن قق زياذة قدرها باق 
المائة بالنسبة لسنة > ء و , .ولا کال 
لا الشح ولا الحديد یستطیعان آن‌یقدما 
زيادة یعتد با للتجارة الخارجية 
للبلاد > فان الجهد الا کبر سيقع على 
عاتق الصناغات الميكانيكية والكيميائية 
والكهربائية والراديو ‏ كهريائية . 
ومثل هذه الزيادة فى الصادرات‌صارت 
اسر مشكوكا فيد اکثر مما کان يعد 
وقف الانتاج الصناعى ی فبراير . 
ولابد من أن يكون هذا الحادث تأثير 
سيزداد الشعور به نی الشبور القبلة . 

فاذن لتحقيق ما رسمه الكثاب 
الأبيض لسنة .1547 يجب أن تحدث 


المائة ق سنة ۱۹۳۸ 


معجزة . ومع ذلك نان رقم :۱ 
نی الائة ی الحجم لیس الا تكأة 
متوسطة » فالتقدير العام أنه لى توازن 


a‏ ا 
شهرية الاجتاع 


حسابات :انخلترا يجب أن يبلغ حجم 
الصادرات دي , ى الائة من حجمها 
فى سنة مور 4 ویعد أن أصبحت 
صناعتا الفح واحدید لا يعتمد عليهما 
فى هذا الخال » يجب على الصناعات 
الأخرى أن تضاعف صادراتها بالنسبة 
لا قبل ارب . على أن انجلترا لست 
البلد الوحيد. الى يعمل للدفع 
بصادراته . وقد ضار من المؤكد أن 
مجموع حجم التجارة ا آقل 
بالنسبة لسنة رمو ر ء ولذلك يجب 
ألا يى أمل على تعادل اليزان إلا إذا 
زاد حجم التجارة العالمية تفا . وقد 
يقال إن ذلك مستطاع من الوجهسة 
النظزية ؛ لا سما إذا نحت الولايات 
المتحدة نی مجهوداتها يجعل التجارة 
العالية . ولکن 


ذات باه دتشعب ن 
تجاح برنامج الولایات 
الاقتصنادی يقوم على أن تقلت 
الولایات التحدة سیاستبا التجارية 
والم ركية » وأن ینشاً نی ميزانها 
التجاری زيادة دائة نی الواردات . 
ومع ذلك فان حز یبا الجمهورى الذی 
يؤيد الایة الجمركية تأبيدا خدیدا 6 
وحز يها الدمتراطى الذى هو أكثر 
تساهلاء کلاهما لا يقكرى تغيير أساسى 
نكل هذا . اولو.فعل اضت ستوات 
قبل أن يظلهر تأثیر البرنامج الأمريى . 


التحدة 


۰:۹۹ 
والواتع أن عامل الزمن يقوم 
. وما 
لا شك فيه أن بریطانیا تعيش الأن 
بالدين . فالعجز .فى ميزانها التجاری 


يدور حاسم فى الا زمة البريطان 


قد غطته بقروذن استدانها فى سنة 
۹ سس کندا ( .۲۰ ,ليون 
دولار) ومن . الولایات 
( .هي مليون دولار ) ولو انتمرت 
الطالب على آمواها سائرة على المنوال 
الخالى » فان هذه التروض تنفق ق مدى 
سنة آوعانيد عش كيرا من الان . 
وإذالم یم تعادل الیزان اخسای ی 
هذه الفترة - ومن الراجح آن 
يتم هذا التعادل مطلقاً ‏ فيجب ما 
أن تقترض قروضا خری » وإما أن 
خنض الورادات بنسب كبيرة .. 
ولیس الاحتال الأول أو الثانى ما 
يبعث علی. الرضا . 

وما يزيد الحالة اشتداداً أن 
بريطانيا لک تدقع ننا ممصو على 
القرض الأمريك قد تعهدت بأن تسمح 
يحرية التعامل بالعملة الأجنبية فها 
يأق : 

أولا: المبالغ الى تعود الى الولايات 
التحدة ى معاسلاتها المجارية مع بريطانيا 
وينفذ هذا الشرط نى الخال . 

۳ : البالغ من هذا النوع التى 
تحصل ببلاد آخری ؛ على أن ینفذ 


التحدة 


دا الخرط من EP‏ 
. وق الوقت الحاضئ يكون 
معنى هذاء التعهد بتقدم دولارات. » 
ويِنَشَأ عن ذلك غرامة إضافية قد 
تحمل الیزان . الخارجى. على تقدير 
السنا دن لا وس سود 
من النبات . یضات الیه أن 
بريطانيا قد تعهدت فى الادة و من 
الاتفاق الأمريى الانجلیزی بأن جمتع 
عن تحويل مشترياتها فى الخارج نحو 
البلاد الى لا تمانع نى تسوية حساباتها 
بالجنيه . فهذه الادة تقفى علها بأن 
تحافظ على الحالة القائمة فى التوزيع 
النسیی لأنواع الواردات » وان 
اضطرت إلى خفض الكمية الغمومية 
لمذه الواردات . وهكذا لى تدفع 
بريطانيا من لقرض هی فى الواقع 
غير كاف فى مبلغه » اضطرت لقبول 
تعهدات مضرة بها » حتى تعتبر فى عالم 
الاقتصاد أا وضعت ی أغلال من 
حديد . فهى إذن فى موقف لا يقل 
اليوم حرجا عا کان ف ابتداء‌سنة ر 6و 
قبل قانون الاعارة والتأجيرة . 
قالشكلة الى يجب على بريطانيا 
٠‏ حلها » هی فى اللجملة تحويل اقتصادها 
فق مدة لا توید عل دة عض شهراً 
تقریباً » إلى الخدمات الجديدة عليها 
التى يقوم بها البلد المدين . وف اتجاه 


EV 


شهرية الاجماع 


معا كس ترق الولايات التحدة ی 
مدى تمان وعشرين سنة بين وروو» 
0 غلم تنجح نی أن تقوم بدور 
البلد الدائن » مع أنه من المؤكد أن 
الانسان یکون اقل الا حن يكون 
عبداً للرخاء منه حين یکون للفتر . 
ولذلك کان من غين الراجح أن 
تستطیع بريطانيا توطين نفسها على 
هذا الدور » وأن تجرى على خنلاف 
الساعة . 


إذا نظرنا إلى الاسباب الدفسية »> 
فاننا ری أن العب الؤاقع على 
بریطانیا العظمی هو أثقل من جرد 
غص العوامل الاقتصادية وحدها . 
قبالرغم من الضربة الاتتصادية التى 
حدثت فى فبرایر فان الشعب البریطای 
لل فى مجموعه لا يشعر بالخطر الحدق 
به . فالتفكير نى المستقبل ومومه هو 
دائماً ونی كل مكان ۰ يشغل النخبة 
التعلمة . وإذا كانت هذه التخبة 
كبيزة اسسا كا هو الخال اى ترا 
- إذ بيع من کتاب البیان‌الاقتصادی 
حو موم رام فة فان السواد 
الأعفم من السکان لا يستمد معلوماته 
عن الموقف الاقتصادی بقراءة الوثائق 
الرسية ؛ فهو لا يستعمل الاحصاءات 
مقياساً اتتصادیا :و ما ينظر إلى ح رکذ 


تی دة الا اه 5 
شپریه ااحماع V1‏ 
6 3 


اة و اروج 
آلفً مم أن تلك الستة كانت ستة 


نشأت 


رخاء 

عن لبم د فان هذا الرق ظل 
۳ 34 
هذه زمة ی الفح 


فاذا ببذا الرة 
2« رم 


د و 
ی بندی أسبوعين : ونتذ تلك الغغرة 
عادت الأعمال > واخنضت العطلة 
اغناضاً مستمراً وس دعا . وعکن أن 
يقال فى مدی طویل إن الطاب 
ی سوق العمل يزيد على العرض 5 
ومن هذا الأمر ظلت. المة 
نی العمل الکاسل لدی العمال باقية 
ل مس خد ما » وظل العاملون ی 
الناجم يشيتعون جقهم الاسبوعی ق 
العمل ؛ الذى انقص إلى أربعين ساعة 
وهذا تن أول:مايو . وقد طلب عمال 
السكك الخديدية من جههم فضلا عن 


» أسبوع الاربعین 
€ 

ساعة للميكانيكيين والسائقين » وهم 

ساعة لموظنى الادارة . وإذا كان 


ارتفاع كلف المعيشة ما ايسوخ رز 
8 


الرواتب ء فان القلة الظا NG‏ 
العاملة بالتسبة للعدد والانتاج » وهو 
ما أشار إليه الکتاب الاییض ؛ يجعل 
العمل لساعات العمل عن متاننب . 
قالطالية بزيادة أوقات الفراخ ی‌انجلترا 
اليوم بمائل الأحوالالتى كانت سائدة 


فى سنة بم و | » وإذا كان 


الان لا يوجد هدید بالغزو فانه يوجد 


هدید لا يقل خطورة : هو الجوع 
1 ل خطق نج( 
والاتميار الاقتضادى . فعندما يكون 
فى حالة اقنصادية عدم عام نى الوارد» 
» فليسن 


من الستطاع أى علاح دون زيادة 
ن 2 ج ر 


بالنسبة لحاجات الخس 


عامة نى الانتاج . والحقيقة أن مستوى 


زیر 
المعدنشة و 


و إلى أن يسد الغرق بين الموارد 
والطالب جب أن يوضع سلم تفضیلی 


وينفذ بشدة . ومن 'يقول. بال 


«يقول بالتضحية . فيجب إذن الاتفاق 
على توزيع التضحيات . وق هذا 
الیدان عجب آن تحد اللكوية دور 


امام المستبد . ومع ذلك لم نظهر 


۱ 


الحكومة البريطانية حى الوقت الخاضر 
على الأقل الا حياء شدیداً .؛ فهی 
لا ترید أن تحدث ألما مهما كان خفیفاً 
لتاخبیها ولا لمعارضيها . فهی قد رفضت 
حى الان وضع قود على 
أشرظة ,السا الأمريكية : و إذا كانت 
قد زادت من رسوم الدخان فى ميزانية 


استبراد 


سنة ېې | = مع و فاا لم ترد أن 
تتخذ الاجراءات الوحيدة :التى تکون 
فعالة ی خنض ما ينفق من دولارات 
تشتری بها الدخان الامریکانی إلى 
آقل حتد» وهی تتیید وارداتد 
. فمن یولیه إلى 
ديسمبر سنة +ع و١‏ 1 تشتر بریطانیا 
آلات صناعية من القرض الأمریک إلا 
يما يعادل واحدا من عشرين » فى حين 
أن الدخان استهلك م ی المائة . وهذا 
الم مبالغ فيه حتى مع تذکرنا أن 
الحصول الأمريق يباع عادة ى النصف 
الثانی من السنة . وترفض الحكومة 
أيضاً نید الأیدی العاملة كا كان 
تتبعاً “أثناء. ارب . وهی تع .على 
الفرق بين 'الجماعات ‏ الدعتراطية 
والجماعات الى تتولى فيها الدولة جميع 
ارو . ومع ذلك فان الالة الان» 
ES‏ ان را 
" ولا تزال الحكومة تسمح لأوشك 
الذين م مقدرة على السياحة بمبالغ 


وتوزيعه بالبطاقة 


شهرية الاجهاع 


من العملة كبيرة فى سخالها » مع أنه 
نی هذا الوقت لا مسوغ لغير سياحات 
الأمال . والاضة أن الدكومة تتجلب 
كل التضحيات التى هی مولة حتا » 
تى حين أنه من الواضح للذين يفكرون 
أن لا بدلا هن الاقدام على ذلك » 
إما قريبا أو يعيدا . 

والقيقة آن المبوط ی مستوی 
العيشة ی اعلترا أمر لا 
والأزئة التى كانت ی قبراير هی بده 
حنة كبيزة . فانه عند ما تضطر أمة 
يأكلها إلى أن تقض ان معیشتها » 
فلا عکن , عجنب هزات اقتاد ية 
واجتاعية وسياسية . والطريقة الوحيدة 
لتقلیل هذه المزات إلى الحد الآدنى هى 
اتخاذ إجراءات داخلية أساسية من الآن. 

أما أمام الخارج فيجب على 
انجلترا أن تراجع مرکزها » وأن 
تتعود موقف المدين . وتبتدى” بان 
تنرلد مركز التبعية الاقتصادية نحو 
الولايات المتحدة ( وهذا هو الشرط 
الانباسی ی تستانف میاه سبتقلة 
خارجية وهو ما حتاج إليه العام جد ]). 
ولقد ظلت الولایات التحدة مدة طويلة 
تسإك مساك الدائن العنيد » الذى 
رم مدينه كل الوسائل الى 
يستطيع بها الدفع » ثم یشکو من أنه 


لا يدفع ؛ فقد حان الوقت لآن تس 


لا عکن تجنبه . 


شهرية الاجتاع Vr‏ 
آبریکا صوت الككمة » وتذ کر الدرس . فیجد الوسائل للوفاء بدیوند . 
الذی ألقاء الد کتور شاخت حبن قال وق الشپور القادمة سیکون.عل 
دائنى انجلترا » وعلی رأسهم الولایات 
التحدة » أن ختاروا؛ بين سياستين : ما 
أن يضيقوا الخداق على مدینم فتقف 
الدفعات الخارجية » و إما أن نحو 


مهلة لک يستطيع أن يستزد رخاءه . 
الدرسللنصب على دائنيهء كا فعلت " وق الغا الذی نعیش نيه ليس من 
ألانيا » فانه من الشروع أن يستفيد المؤكد - ويا للاسف - أن تتعلب 
الدین منه لیعود إلى رخاء أكبر الحكمة على الشره . 


من وراو لار 


ألمانيا وموقفها السياسى فى الوقت الحاضر 


يعقد الخلفاء .المنتصرون المؤمرات 
۱ للنظر ی مستقيل ألمانيا . ولقد کان آخر 
هذه الومرات:موغر موسکو الذی‌انتبی 

إل الاءخفاق ۰ ومن الطبیعی - على 
3 قول جلة « العام الیوم » » عدد پونیه س 
ألا یکون صوت آلانیا نفسپا مسموعاً 
ئ هذا الامر 4 فان الاحتاد الى 
تولدها الخرب من شأما ألا تؤدى إلى 
الهادنة . ولیس من ألعجپ إذن أن 
يتخذ النتصرون دور الحا كين يأمرعم 
ى هذه الغاوضات . ولكن وضع شروط 
الصلح مغ ألانيا و إمضاء هذه الشروط 
هو الخطوة الاول ی غمان السلامة 
لاوربا . ولک :ننفذ هذه الشروط يجب 
أن :.يكون. تعاون الألمان 'خالصا . 
۰ والسياسى الالانی الذى يتكلم اليوم 
إنما ينطق بلسان ألانيا نى الغذ .فما 
هو موقغه ا نحو المسائل التى 
تم بلاذه الآن وى الستقیل ؟ 

- لك نجد الجواب على هذا السؤال 


١ض‏ أن نعف اراك انسل اساي 


نى ألانيا . ولعلنا تجد فى هذه التيارات 
٠‏ شيا من الفوضى . لقد قضی اتفاق 


يوتسدام بان « یسح لبميع الأحزاب 
السياسية . الد.عتراطية عقوق الاجناع 
والناقشة العامة وأن تشجع ۳ 
الأحزاب » . ولکن هذا التص پفسره 
کل من الحلفاء الغریبین والروس تفسیراً 
ماعا فى الغرب اعنترف ‏ الفاء 
باحزاب كثيرة » حتی لقد تمثل: کل 
[تجاه ی الرأی العام فى هه الأحزاب 
الى اغذت اسا سیاسیا خاصاء ق حين 
أنه لم يسمح فى النطقة الروسية لغير 
أربعة أحزاب بالعمل ق‌مبداً الأمر» ثم 
خفض هذا العدد إلى ثلاثة . فالصورة 
السياسية لالانیا البوم بظهر فها خط 
صناعی يسير من الشمال إلى الجنوب » 
نی جانب مته یسمح للرأی العام 
بالتنوع ویاسماع صوته » وق الجانب 
الاخر یسیر الرای العام على وتيرة 
واحدة . فهذا التقیم يبن الشرق 
والغرب نى ألانيا » وهو تقسیم ظاهر 
ی الناقشات الدولية بأمرها » قذ صار 
نجوه] ثاب فى اليا السیامد 2 الأمانية. 

يوجد فى الانيا اليوم أربعة أحزاب 


هابة : الشيوعيون » والإشتراكيون ' 


لدجقراطيون» والسیحیون الد قراطیون» 
والاحرا ز الدعتراطیون . وشجع الروس 
ی منطقتهم الحزب الشیوعی بكافة 
الونائل ؛ ولقدٌ قفی 
وا فالتر ولیرخت وفیلهل بيك سنوات 
طويلة فى المنتى. پروسیا السوقييتية > 
وعادا نى سنة موم ومما مشبعان 
بالمركسية الاصیلة 
منهما يكتنفها شی من‌الغموض ؛ فهو 
يتحدث قليلا حدا ی الجتمعات العامة؛ 
ولكن يقال إنه الرأس امدبر الذئ 
يعتمد عليه الروس نی السير بسياسة 
الخزب . آبا بيك فهو کهل يزيد علید 
سنا پعشرین سنة . وهو زبیل قديم 
لیتتخت وروزا لکسبرج الزعيمين 
الشیوعیین الشهورین بألانيا . و کان 
عضواً شیوعیا معهما نى الرايشستاخ 
قبل حكم النازی . وهو خطیب الحزب 
الشیوعی الان والذى يتك 


زعما هذا الخزب 


. وشخصية الأول 


پامه 5 


و برنامج هذا الحزب يقوم على ثلاث 


مسائل هامة : اتحاد آلانیا بدستور 
مرکزی » ووضع نظام اقتصادی فا 
أساسه تأميم الصناعات والرافق العامةء 
2 الصداقة مع روسیا . 9 
ان مت اليو 0 


vo 
الیساری, من هنذا اللوب الأخير‎ 
لا مالع فى ذلك . واستعملت نی"ذلك‎ 
كل وسائل الدعاية الى كان يستعملها‎ 
النازق:ق الماضى . وأخيراً » ی أنريل‎ 
سنة + 2014 أعلن رمي انضعام الحزب‎ 
الاشترای الدمقراطى إليه » وتكوين‎ 
وحدة بن الخزبين حميت حزب الاتحاد‎ 
لاشترای + بزعامة كل من بيك‎ 
الزعم الشيوعى وأوتو جروتفول زعم‎ 
الاشتراکیین الدعتراطيين . وبذلك‎ 
م یعد لزب الاخیر وجود مستقل ى‎ 
النطقة الروسية . وحاول الشیوعیون‎ 
مثل هذه احاولة ی غرب آلانیا ولکن‎ 
مجهودانيم لم تکلل بالتجاح . وآخر‎ 
با قاموا به من جهود هو خم الشیوعیین‎ 
الغریمین إلى حزب الاتحاد الاشترای‎ 
بالمنطقة الروسية » ولیس ی هذا الامر‎ 
٠ غير تغییر نى الاسم » ولکنه يدل على‎ 
الداورات الى يقوم بها الشیوعیون‎ 


للتسلل إلى النطقة الغرئية , 


أما الحزب الاشترای الدیعتراطی 


فى غرب ألانيا فهو يقوم بدور هام تحت 
العاقة دوزت دار ور کر و 
ق النطقة البريطائية.. وزعيمة. كان 


عضواً فى ا ٤‏ وقد حمل فى ف 
ت ايام ل فج 


1 
وعترباً : ولکن الحنة التى مرت يه 
جعلت حیاته ر برة . ولعل ذلك 
هو السبب فیا ایهم به من تعصب . 
و برنامج حزیه يقوم على ثلاث مسائل 
اة اناد الانيا ی فطل حتکومة 
مركزية 2 اعطاء سلطة إدارية 
للولايات » وتام الصجناعات الاساسية: 
وشمان الحرية الفردية والسياسية » وأم 
ميكالة» يغنى با الب هي المسألة 
الثالثة » وهی الى تفرق بينه ويين 
الشيوعيين . 

وقد اتهم الخصوم السياسيون 
شوباخر بأنة أداة للحكوية البريطانية؛ 
ولکن هذا غير حقيقى . وإذا كان 
حزب العمال البریطانی يعطف على 
الاشترا كيين الدعقراطيين فانه لا 
يعمل للتأثير فيم . 

أا الاتحاد السیحی الديمتراطى 
فهو حزب جديد تألف فى سنة 5و » 
وليس له جذور سابقة ی التاريخ 
الألنى » و برناعجه ليسثابتاً فهو تلف 
باختلاف الناطی . وعکن أن يقال 
بوجه عام إنه يدعو إلى النظر نظرة 
مسميحية نحو السياسة » وتشجیع الجهود 
الفردی ۰ وانشاء دستور قاكم على 
مبادی" التلافية . ویتزعم جناحه 
الیساری یعتوب کایزر ببرلین ویعده 
الشیوعیون خصبا شریفا» وکان فيا سبق 


من وراء البحار 


من أعضاء نقابات العمال . وحاول ق 
سنة مم و , أن يدافع عن استقلال 
نقابات العمال أمام النازى ولكتهم 
هزموه . على أنه لم يباجر بلظل يعمل 
للاتصال. بالعنامس القاومة 'للنازية . 
واشترك ق سنة ١45‏ فى المؤامرة 
على هتلر . وم یصبه ما أصاب الؤامرين 
RE SÎ‏ ی اعد اافاد 
على أن آراء کایزر الاشترا کية تلف 
اختلافاً كيا عن الاراء الرجعية الى 
یعتتقها أدناور زعیم الیناح الأيمن زب 
ی المنطقة الغريية . وهو رجل كد جاور 
السبعین من عنره » وورث كل تقالید 
الترجوازية الألانية العتيقة ؛ فهو یعید 
فكرة الجهود النردية ویکره الفکرة 
الاشتراكية » ویکره أكثر منها روسیا 
السوقبيتية . والقسم البافارئ من هذا 
الحزب متقسم أیضا إلى شطرین . 

وهذا بالاختلاف ای آزاء اعضاه 
هذا احزب يدل على آساس قوته 
وضعفه . فهو قوی من جهة العدد لانه 
جع 5 الساحطین : ویقال إن ينهم 
حماعة من النازی السایتین ء أى اند 
يجمع کل الذین بریدون أن یکون لم 
صوت مسموع. نى السياسة من غير 
التقید ‏ ببرنامج , وضعيف لانه 
لا يستطيع أن يجتمد :على استمرار 
أعضاء الحزب فيه . ' 


من وراء البحاو 


وآنا حزب الاحرار الد 
قلیس قویا 
زعیمه فیلهلم کولز » وهو رجل جاوز 
اس وم ل عدة مناصب فى آلانیا 
قبل النازية » فکان وزيراً للداخلية 
يحكونة فار » و کان فى سنة ۲۷و 
رئیسا لجمعية الام . ولعل تجاربه 
السياسية والديلوماسية هى التى تجعله 
نافذ البصيرة ی الأخطاز الى تهدد 
پلاده 
فى غرب آلانیا حملون على قلة الخرية 
فى النطقة الروسية > ( وم لا يجرءون 
على مهاجمة روسیا نها ) وبينا 
الشيوعيون جملون على دسائس 
الرأساليين الغربيين » فان كولن يتف 
هادناً یقدر هذا النضال بين :الشرق 
والغرب وتأثيره ق بلاده ؛ ویتخذ 
موقفه على أنه جسر بين فکرتین » 
نهو بريد أن يتخذ طريقاً وسسطا ۽ فاذا 
كانت ألانيا لا تستطيع التخلص من 
التفوذ الاجتی فهی ستتقسم. جا إلى 
تیور يؤيد بشدة الصداقة مع 
روسيا » ول‌کند رید ألا ينقد صداقة 


قراط 


قف أحميته على شخصية 


. فبا نری السياسيين الألمان 


جَية العام . وحزبه يرث تقالید الخزرب 
الديمقراطى القديم ويؤيد الجهود 
الفردى مع الاحتفاظ بألانيا دولة 
متحدة ولكن غير مركزية . 


وعند ما افتتح مؤتمر وزراء اللا رجية 


Vv 


د فى منوسکو نی . , مارس ۰ كانت ألانيا 


تنتظر قرارات مس وجودها . فهل 
تعمل كأمة واحدة أو کدولعن:؟ 
ولقد, تقدم السیحیون الدعتراطیون ای 
نرلين ودعوا الأحزاب الأربعة الأخرى 
إلى اجتاع برسلون فيه ممثلين الأحزاب 
للبحث 5 I‏ ال اه 
والاقتصادية » ووضع برنامج مشترلد 
يقدم لوزراء اخارجية » فقيل حزب 
الاتحاد الاشترای وحزب الاشترا کیین 
الدعتراطیین . ولکن شوباخر اهتبل 
هذه الغرصة لحملة على الحزب الأول ؛ 
وانتهت محاولة جمع ألانيا فصوت وطنى 
واحد بالاخفاق ٠‏ قمع ذلك فقد تلع 
الألان أنباء مؤتمر موسكو بلهغة كأنهم 
سجين ينتظر حكر القضاة عليه . 

والمسألة الکبری التی يعلق علیبا 
الالان أخميةهى : ما الذی یتألف مه 
الصلح العادل ؟ وما هو الذين الذی 
یشعر الألان بوجوب وفائه. للعام ؟ 
وهل هم شاعرون طم فى إثارة 
ارب أم تنیسلکون السلك الذی 
سلكوه يعد فرسای ٩‏ 

آنا اة الاعتراف مخطنهم نى 
إثارة الحرب وسسخوليتيم عنها » فتيختاغ 
ی غرب الانيا عا نی شرتها . 
فالشیوعیون الالان یتخنون وجهة 
النظن الروسية, اسان خم » ويقدروتها 


يشعر 


5 


بالغرر الذى سببته ألانيا للااد 
السوفییتی . فهم لا ینکرون مسئولية 
آلانیاعن ارب ».ولكنهم برون أن 
الضر نی تلك ارب آأصاب روبیا » 
وأن نصیب الخلفاء الغربیین نی كلك 
اجرب كان لیا . 

أما نی النطقة الغرببة حیث تشجع 
حرية الرأی فان الكثير من السياسيين 
يحاولون أن يشركوا فى التبعة البلاد 
الأخرى . فهم يقولون إن العام رأی 
أخطار النازية بادية للعيان ولکنه 
لم يعمل على وقفها ؛ بل كانت الدول 
الکری تتملقها 
يتهربون من تبعة ارب . وإذا کانوا 
يشعرون بأنه من الواجب أن یدفعوا 
متا لسياسة آلانیا النازية؛فاتهم عاولون 
أن یکون الثن. بسیطاً . ولمل هذا 
الاختاف نى الرآی نين الألمان فى 
النطقتين هو موذح للاتیاه الختلف نى 
گنه مس مكيل ألانيا 
نسوق معالا آخر من مقال کنبه أخيرآ 
تیودور شتمزر من السيحيين 
الدعقراطيين: ؛ وكان حتى الانتخا بات 
الأخيرة رئيساً لوزارة مقاطعة شلزنيك 
هولشتين . تقد آیدی أسناً على أن 
لاني ۳ يعد ها کیان أمام, القانون 
اادولى » وأنها معرضة لكل أنواع 
د الى تعد غير مشروعة 3 


وى ادل ا 


. وقد 


من وراء البحار 


الأحوال العادية : وهو یتکهن بأن 
الشعب الألانى سیخضع إزاء 
الخالة لسياسة هتلر القائلة إن القوة 
هى الق ۱ . ولذلك يلح على وززاء 
الخارجية الیتمعین نی موسکو بأن 
یقیموا تسويتهم على أساس میثاق 
الأطلنطى ء وألا میزوا بين الغالب 
والغلوب . 

آبا الشیوعیون فهم بتالوون 
موسکو ‏ و برددون أقوانما . ولقد 
وجدت الحملة التى آثارها الروس على 
الدول الغريية نی ميدأ الؤمر صدی 
أميناً ى الصحافة الشيوعية الألمانية . 
ولا تزال الحملة بستمرة على العارضین 
لفكرة اقعاد آلانیا . 

ولعل مسألتی التعویضات‌واخدود 

سالتن سان الرأی العام 

الالای تباید 
آذنا -صاغية سیب معاطية هاتن" 
السالتین بى معاهدة فرسای )وميد 
دقع التعويضات مقبول بوجه عام ف 
آلانیا ؛ ولکن الألان ليسوا علی‌استعداد 
لارمضاء تعهد دون أن ینبینوا حقيقته. 
ولقد ترددت أصوات لاح 5 
النطقة الغربية على سياسة تزع الالات 
من Ê‏ زان يعرف الآلمان یی قف 
هته السیاسة : هذه السألة تخلق 
) الان جوا من الیاس بين السكان الذين 


هذه 


. ولقد وجدت التازية 


من وراء البحار 


عرفوا آلام ایا , 
الشرقية فقلما ترتفع أصوات الاحتجاج 
على هذه السياسة ولا عل سياسة نقل 
الصناعات إلى نلكية الروس . و بری 
الشیوعیون أنه يجب لا عخشی ألانيا 
التعویضات . كا يقدرها الروس [ذا 
تقدم الاقتصاد الالانی سا محیعاً : 
والخطر الحقيتى على .هذا الاقتصاد 
تاشن عن کل الول اة 
واستغلالما. على .أيدى الرأساليين 
واختكرين 1 
عل أن الراب تافو 
على ضرورة بقاء أراضى الرور والرإين 
والسار لانية » وإغادة النظر ىق 
الحدود الشرقية الوقتة الان . وقد 
كانت ادود البولونية انقطة من قط 
الخلاف القليلة. بين الشيوعيين الألمان 
والاتحاد السوفییتی.. غير أن الأحزاب 
۱ ی المنطقة الغربية ونيم الشيوعيون 
. بطالبون بتعديل الحندود الشرقينة 
بشدة » على حين يستعمل الشيوعيون 
نی النطفق الروسية منهى الزقة ى / هذه 
. المطالية , 


وق اقلم السار يوجد هذه السألة 


وجه آخر ؛ فان فيه حُركة قوية تؤيد 
الانفضال الاقتصتادى عن آلانیا 
وهذه الح ركة الى یناهضها الشيوعيون 
داخل السار ۰ وتناهضها جميع 
الاخراب خارجه ۰ کی العف 
على أغراض نفعية صرفة . فان الاعاد 
الاقتصادى مع فرنسا معناه الطعام 
والعمل والرخاء نسیاً © ولكن ليس 
عنالك مايدلء على الرغية فى الاننصال 
السياسى . ومن الراجح أنه [ذاعسنت 
الأخوال الاقتصاذية ق ألانيا فسیتدم 
اهل " السار *عل 7 هنه ال رکة 
الانتهازية .. 1 
۳ 


» ولاعتمل أن تجد 
معاهدة الصلح مولفقة من الأ مان » 
س تعاون » إلا 
إذا كانت العاهدة غس‌شدیدة‌الوطاة 


وما يتبع هذه الموافقة 


على غير النتظر . ولو مت هذا » 
والراجح أنه الاي ۵ فش الت 


التکهن بأن أمة منقسمة داخلیاً کالانیا 7 


نى الوقت الخاضر '» وخاضعة لتفوذ 
كت » تستطیم أن تعمل شيئاً » 
غير أن تکون مه اضطراب تی 
یل التقدم السلمی لاوریا .77 


عفلى وعفلك للاستاذ سلامة موسى ( دار الكاتب المصرى ) 


لستا ق حاجة ان نقدم الاستاذ 
سلانه امو لقراء هنه البلة . بل 
سنا ی حاجة لان نقدمه لقراء اللغة 
العريية ؛ فهو رجل قد خدم هذه اللغة 
یفکره ما يقرب من أريعين سنة » 
کتب أثناءها وألت ورج وحرر ؛ فهو 
م يعمل منذ صباه الاول الا ی عام 
الكتابة صحنيا أو مؤلفاً . ولقد كانت 
كتبه تقابل دائماً بلهفة من جمهور 
متعطش » أكثره من الشباب ؛ فأخرج 
ر العشرات من الكتب الى تدور حول 
موتبوعات عرف دام أن سلامه موسى 
يفكر فا > ويدم الاطلاع على 
تطوراتبا . فسلامه سوسی إذن كاتب 
له طایعه اخاض وتفکیره اخاص 
واله الخاص . 1 

اا هذا سین فن انوترت 
على سره من مقالاته العديدة الى 
نشرها عن حياته » وظهرت ی مجلة 
«الکاتب الصری» . فقد عى ق هذه 
الأيام بان يدون مذ کراته عن ماضیه 
ودراساته واتجاهاته . ومنها نعرف ذلك 


الخليط من العرفة الذى انغسس فيه 
وكيف 
أنه أقبل على هذه المعرفنة فى نهم . 
وليدن هذه العرفة من ضابط؛فهى خلیط 
كا قلنا » غير أنها. تتميز بصفة واحدة 
هی أنبا كانت جديدة - کلها أو 
أكثرها حوث جديدة الى وقته ؛ أو هی 
على الاقل جديدة على وطنه » بحيث 
إنه عندما كان ق هذا الوطن قبل 
رحيله إلى آوربا لم يكن یعرف عنبا 
تیا . ولاشك.ق أن الاتصال‌الفکری 
ی ذلك الزمن لم يكن بالسرعة القائمة 
الان . فنحن الان لا نتأخر تى العلم 
التا رات المختلفة والاجا هات ال تکوم 


سلابه موبی ی بدء حياته » 


نى آوربا وأمريكا إلا ببضعة شهور ؛ 
هی( الزمن الذی یستفرقه خروج 
الکتب من المطابع نی آووبا » ونقلها 
إلى الأسواق » ثم إرسالها إلى السوق 
الشرق ۰ ثم عرضها'ى هله السوق . 
أما نی الزمن الذی تفتحت فيه عينا 
المبى ساامه موسى فلم يكن هذا 
الاتصال وثيقاً كا هو الآن .فاذا وسل 


ظهز 
الشاب سلابه موسى إلى أرض آوربا 
اتجه بكليته إلى ما هو جديد أو على 


الأقل حديد لدیه . 
ولا شك نی أن عقلية الاستاذ 
سلامه موی كانت عن استعداد لذلك؛ 


فهو | لى الآن وقد سلخ الستين لايزال 
نح إلى الوضوعات الجديدة . وقد 
أقول ی صراحة إن الأستاذ سادمه 
| موی لا مه أن یتکون التفكين 
ناضجاً » أو أن يكون العلم الذى يعنى 
ات » بقدرما همه أن يكون 

. فقو رجل جری وراء الیدید 
ويخلبه هذا الجديد ماله من نظر بعید. 


حل یله 


وهذه ميزة له أو خاصة من خواصه ؛ 
وهذا سر إقبال الشباب عليه . فالاستاذ 
سلابه موی إذن رجل ۸ یعرف 
الکهولة » ولا عکن أن یعرنها » 
فهو فى شباب متجدد بأفكاره » و ان 
کان حم السن آحیاناً يؤثر ی هنذا 
الشباب الزیف ؛ فیحمل فى طیاته 
_ مسحة عصبية » قد تبدو لغير الدقق 
توعاً من تشاط الشباب نی کتاباتد . 
ولقد كان طبیعیا » إذ شرحنا ما نى 
طبيعة الاستاذ سلامه موسی من حب 
وولع بالخديد » أن يتجه نی کتاباته 
كثيرا إلى العلم ویتی» عليه . قالع 
قد مض ی القرن + العشرين تجضة 
کبیرة وتطور تطوراً عظها » وهو ى 


حدیثا 5:۸۱ 


کل یوم ى: تغير وتجدد . ولذلك نری 
الاستاذ سلامه موی يحتضن التظریات 
العلمية الجديدة التى جذبه لها 
طبیعته > ویتکلم عنما نی كتبه فى 
عبارته السلسة » وبیانه الواضح الذی 
لا تعقيد فيه ؛ فیقرب نظریات العلم إلى 
جمهور ناشی" متعطش للمعرفة . وهو 
یتک عن هذه النظریات نى حب 
۲ دهشة الطنل 
البری" » مما له آثر خلاب ی عقول 
هولاء الشباب الناشئين . وهذا هو 
با آنداه وما ظل پسدیه الأبعاة 
سلانه موسى إلى قاری" اللغة العربية . 

و کتاب «عقل وعقاك» الذی نشرته 
دار الكاتب الصری الیوم هو کتاب 
غير موفق فى عنوانه؛ فهذا العنوان 
لا يدل بحال على الکتاب وما فيه من 
مباحث بل يضعدق مکان دون مرتبته . 

قالکتاب فى حقیقبه مجموعة 
خلاصات للبحوث الجديدة الى نمت" 
بصلة لعلم النفس » ومباحثه الختلفة » 
منها ماثبتت صحته علمیا »> ومنها 
ما إلا یزال ى طور البحت تتجادل فیه 
العلاء ؛ والاستاد سلامه موسی یتدم 
لنا خلاصة لكل ذلك . وأعتقد أنه 
اطا إذ قال فى مقدمته بأن الكتاب 
توسعة للبحوث الى تعرض لما ى 
كتابه « العقل الباطن »؛ لأن کتاب 


ودهشة » اقرب شى إلى 


العقل الباطن هو نی رأنى مقال واحد 
طال بعص الى فسار كعاب . 

أما الکتاب" الذی وضعه الیوم 
فهو متعدد الفضول والنواحى © وفیه 
حلاصة » لا أقول إنها وافية ولا أقول 
إنها مشبعة : ولكها تحرك شهية 
القاری" إلى البحث والاطلاع إذا آراد» 
وتضع تحت يده خلامبة لنظرة عاجلة 
کی یفسر جملة أو عبارة تكن له ق 
قراءاته إن آراد . 

ولك تیم الدلیل على هذا القول 
نتقل عناوین بعض فصول الکتاب : 
العقل والخ - الفرائز والعواطف س 
الغريزة الأصلية - الجسم يؤثر فى العقل 
- العقل يؤثر ی الم - طبيعة 
التفكير ‏ الذكاء والعبقرية - الزاج 
التفسى - اللغة والتفکیر - الأحلام 


0 


ظهر حديئاً 


ومغزاها - الكابوس وأسبايه ‏ الاجاء 
والتنو ج النفسى ‏ مر کب النقص - 
الضمير ‏ الجتمع البشری - العاطفة 
والوجدان ‏ الانعکاسات العدولة - 
لاه ابلینسیدت التفس السایمه 2 
التحلیل التفنى - الزيغ الجتسی ت 
النظر السیکلوجی لاح جرام -الشخصية 
السيكوباثية ‏ النیوریوز - السيكوز 
وعشرات غيرها من موضوعات . 
ولقد كنا نود أن نشی على دار 
الكاتب الصری للصورة الى أخرج 
فيا الکتاب کا أثنينا ى مواقف عدة » 
ولا ريب نى أن الطبع بلغ الاتقتان 
الذى عرف عن هذه الدار » ولکننا 
تعتقد أن القطع الذى اختارته الدار 
هذا الکتاب - وهو القطع الكبير ت 


غير موفق . 


كولوصا لبروسبير ميرعيه تمريب الدكتور مد غلاب ( دار الکاب المصرى ) 


مت تسه الا دب الى عرفت 
بالمدرسة الرومانطيقية ی الترن التاسع 
عشر» وکانت هذه ال رکة الجديدة 
تعارض ما عرف بالنزعة الكلاسيكية . 
فلقد ظل الآدباء والشعراء الفرنسیون 
ردح من الزمن یتبعون ق‌تآلینهم 
اناري کتب القدماء من آدیاء 
. اليونان والرومان » وياخذون. 


1 
/ 
2 


آنتسهم ما وضعه قدباء الناقدین من 


قواعد قالوا بوجوب اتباعها لک 


کرت العمل آلادن دا وة .ينه 
القواعد الى تجد خلاصّة لها تى كتب 
أرسطو لا سما كتابه البُویطیقا ‏ والی 
اجلها هوراس الشاعر اللاتق ف 
كتابه عن فن الشعر + والتى اقتبسا 
بوالو الفرنسی نی تصائحه عن: ترس 


أن اليونان وضعوها . 
وق أوائل ذلك القرن يدا اتجاه 
؛ فقد مل الناس تلك القيود 


الى تحرمهم الاستمتاع الكتاب 


معا کسر 
ومل 


إن هذه الخركة تؤيد ذكر کل ۵ 


فى الكتابة » و ألا يتقيد الكاتب : 


لا معنى ها کوحدة الزین والوضوع 
ذلك مما وضعته قواعد الادب 


لقديم . وأقبل الناس وزاد. احیامهم 
ببذا اللون الجديد مر 


الادب » ووحد 
الکتاب والشعراء آفاقاً واسعة جدیدة 


تارتادوها ى نهم . 
ولا ریب نى أن الادب الفرنسى 
الرومانطیتی تاثر تأترا كبيراً جوا 
ال م الأخرى» وان لا کسییر بنوع 
ض تأثيز ی تلك ار" كة » وم يعد 


3 بارع ولکنه اختارحياة قوية 
دفاقة ىق موضوع زوايتيه . 5 
ولسنانتعرض لرواية «كارمن»الآن 
فان موضوعها معروف ومشپور» ولكن 
و آختیاره 
أقامها نى أسبانيا تلك البلاد الم 
بلاد أو ربا ال تیا هس 5 
نکون كشمس الشرق حامية وفيا 


حرارة ؛ ولذلك كان أعلها مندفعین 


حرارة هذا الوضوع هو 


فى عواطفهم شديد: : 

وی « کولویبا » أيضاً اختار تلك 
الجزايرة الواقعة إلى جنوب. فرنسا 
أهلها عيشة فيا كثير 


من البداثية ؛ فهم قوم جبون الخياة 
ويحبون الشمس 
. و کولومیا هی 
تقمصت فا روح أهلها والتی تعرف 
معتی الغار الذی 


الدافقة وعبون 
الانتقام الفتاة الى 
يتوارثه الأبناء عن 
E‏ وضرورة. خضوع الآبناء اة 
ومقتضياتها . فك أنهم غنموا بان خرخوا 


Af 
إلى نور هذه الحياة من آبانیم » فعلييم‎ 
غرم بل واجب القيام بثارات أونئكك‎ 
. الآياء‎ 
فهى قصة شيقة سريعة ی القراءة‎ 


ری الرأى للدكتور رياض تعس ( مطبعة دار التكتب المصرية ) 


الد کتور رياض شمس معروف 
نی الاوساط الأدبيةعلى أنه صحنى متاز» 
وهو أستاذ الصحافة ی الامعة 
الأمريكية » وهو معروف أيضاً بشدة 
جمسكه بالذمب السیاسی الذی يعتقده 
خی لعسد عرف السجون ق سبيل 
رأيه » ولکن الخاصة تعرفه على أنه 
باحث قانونى ؛ فهو نى كتابه عن الحرية 
الشخصية أظهر مقدرة فائقة فى معالجة 
هذا الوضوع من الوجهة القانونية . 
وكان هذا الوضوع, الذى هو رسالته 
التى نال بها الد کتوراه من أحسن 
ما أخرجه البحث القائونی فى اللهضة 
القانونية الحخديثة . 

وهو اليوم يتابع بحثه بکتسایه 
الجديد «حريق الرًی » وهو عت‌دقیق 
وطويل يقع فى جزأين ويشغل نحو 
. جب صفحة . وقد عابم الؤلف حرية 
الرأى من جميع وجوهها ولكنه التزم 
البحث القانونی والطريقة القانونيتة 
عرض الامور » فلم يعدل إلى الانشاء 


ظلهر حديثاً 


تتدفق منها الحياة تدققاً » وقد وجدت 
ناقلا أميناً ق الأستاذ عد غلابء كا 
وجدت ناشراً خرج هذه القصة الشيقة 
فى صورة جميلة . 


أو البحث. الاجتاعی كا ینتظر من 
مازس مهنة الصحافة طويلا . وهو فى 
طريقته يدل على أن الصلة م تنقطع 
بینه .وبين البحث القانونی . والواقع أن 
هذه الصلة م تتقطع ؛ فان اشتغال 
الد كتور رياض شمس بالصحافة كان 
اشتغالا متقطعاً وكان كرا ما عال 
بينه وبين العمل 'بسبب تعصيه لذهبه 
كا أسلفنا . وأما صلته بالقانون فم 
تتقطع قط ؛ فقد كان داعا يعمل 
محامیا نابها » ومع ذلك فكتير ما حول 
كثرة مشاغل‌الحای عن البحث . أنا 
الد کتور ریاض ‏ شمس فانه نهم فى 
الاطلاع والبحث . وان عرد إلقاء 
نظرة عابرة على هذا البحث الجليل 
الغز بر لتال .على ما بذله من جهد 
وعناء نى إخراج هذا الکتاب الذی 
هو الأول ی بابه فا نعتقد من حیث 
اتتصاره على موضوعه وبحت هذا 
الوضوع ی دقائقد وتفاصيله » مقار 
بين التشريع الصرى وشرائع الام 


الأخرى»وفاحصاً ىكل نقطة تیاه القضّاء 
واتجاه الشراح . ولذلك نعتقد أن هذا 
الکتاب سيظل لدة طويلة المرجع 
الاسانی ی فق سوضوعه . 4 
الولف بعد القدمة 
الطريفة الى كتبها معالى الد کتور جد 
| امل نرسئ باشا مقدبة عهيدية ق 
حرية إعلان الرأى » فبحث نی الأساس 
الدستورى لمذه اخرية والفاناث 
الدستورية لما » 5 انتقل إلى القيود 
الدستورية طرية إعلان الرأى . 

م عا القيود القانونية لرية 
إعلان الرأى : فعكلم عن البادی العامة 
وجر عة الرأی وعقوبات الجرائم التى 
تقع ‏ بوساطة الصحف + ثم عرج على 
القيود القانونية لحرية اعلان الرأى 
تكلم عنها فى ظل القوانين الوضعية 
والیرانم الناشفة عنها سواء وقعت من 
الأفراد أو من الصلحف . 

وی الجزء الثانى من مؤلفه تكلم 
عن التنظيم الاجرائی لحري ةإعلان الرأى 
بوساطة الطبوغات قبل نفاذ الدستور 
وبعد نفاذه » ثم نكم على قانون الطبوعات 
العمول بهوعلى تنظم شون الصحفيين . 

وحم هذا الكتاب يفهرس 0 
الألفاظ وفهرس آخر بالراجع . 

عدا ما آشار إليه فى ثنايا مولفه من 


ولقد كتب 


ئات الكتب والبحوث والأ<كام بحیث .. 


ظهر حلي As‏ 


يعد الکتاب موسوعة شاملة الدقائق 
هذا الوضوع. الیل ی الولنات 
E‏ 

ولا بد لتا أن نى على المؤلف ثناء 
جيار ؛ لأنه مع له طويلاق الصحافة » 
والكثير من تفصیلات هذا اليحث 
ما يهم الصحافة بوجه عام » فان قلمه 
م یندفع مرة‌اندفاع الصحتى » بل ظل 


عافظاً على سمة العلاء ف البحث » وکان 


إذا آیدی رأياً ق موضوع من الوضوعات 
غ جد له سنداً من حک أو فقه أبداه نی 
اعتدال كان فى الواقع لاینتظر منه ء 
آو قل انه ینتظر مته بعد مولفه 
الیلیل نی الحرية الشخصية . . 

ون كان لنا أن نبدی بعض 
اللاحظات فان‌هنه تتصب على الظبع. 
فلسنا نعلي ما السبب فى أن طبع هذا 
الكتاب أقل من العهود عادة نى 
مطبعة دار الكتب الشهورة بدقتها 
وجودة طبعها بين الطايع المصرية , وقد 
لاحظنا :قليلا من الأخطاء الطبعية كا 
لاحظنا وخطا قد يكون مطبعیا ایضاً 
فى كثير من العبارات الافرجية وهو 


ما يجب أن يعاب ى الطبعة الثانية 


من هذا الکتاب. الق ا قلنا 


من الحجاز 


الل عدد ۷ ملد ۷ 

فى العدد السابع من الجاد السايع 
نجلة « المنهل » الى تعبدر ق مكة بحت 
طريف للاستاذ.عد عد آبو شهية حول 
تفسير القرآن الکر > . وقد بحث فى 
مدارس. التفسير وتكم ياسهاب 
عن الدوة اللكلة) وعن متا 
ببتداً بذ کر عبد الله بن العساس 
زشی اند عنما » ثم ذكر ترام 
قصيرة عن أعلام هذه الدرسة. : 
عاهد بن جبين وعطاء "بن ی رياح 
وعکرهة موی بن غباس وغيرم من 
الاعةاق التفستر , 

وقد ایند الاستاذ الشیخ 
عبد الوهاب الدهلوی جا طریفا يراد 
به التغريف یایکتب الؤلنة .عن 


«یرمل عدد ۱۷ 


ق اعد تن سم الاو 
من هذه الجلة حث للاستاذ رثیق 
فاخوری عن کتاب العمدة فى صناعة 


اخرمين والطائف وجدة . وابندأ 
هذا البحث بذ کر طائفة من الكت 
الصنفة عن مسكة الشمرفة مرتبة عل 


حروف المجاء . 

و کتب الأستاذ مصطنی اندرقیری 
مقالا عن آندونیسیا وتاریخها وحالتها 
الاجاعية والآدبية » وهومقال له تتمة 
5 أعداد قادمة . 

وآوردت الجلة القم الأول من 

محاضة ألقا ها الاستاذ السید جد العری 
عن عبد اه بن عباس (می له عتهما: 

وفید. تة لدراسة أديية عن 
الاصمعی كنبا الاستاذ عد الرجمن 
عتان .. 
البحوث والأنباء. الأديية الطريفة . 


وقیه شش ذلك طائفة من 


الشعر ونقده لا ین رشيق القیروای ؛ 
وهو بحث طر یف واف . 
وفیه نشید وضعه الأستاذ عطاللته " 


فى مجلات الشرق 


مغامس لجامعة العربية » وقصيدة 
للااستاذ بدر الدين حامد ؛ وبحث 
للا ستاذ عبد الله عبد الداع 
« ابن عریی صوق أم حکیم إشراق » 
وهو یل إلى القول بأن ابن عرزی 
کم اشراق ا 
فهو برى. أن >« الشرط الأول من 
شروط حكمة الایٍشراق وهو اغتقاد 
الوصول إلى العرفة النظرية الفلسفية 


EAV 
عن طريق الالحام متوافر لدى‎ 
اين عرئ » .. ثم يؤيد رأيه‎ 
بوحدة “الضادن الى ستى انها‎ « 
هتلق وال مقت مها حكية‎ 


الاشراق . » 
وق العدد بقال عن التقد 
والشروعات التقدية الدولية > 


للااستاذ خياء الدین منذو ؛ وفیه 


عدة عون آخری طریفة . 


من العراق 


الفری عدد ۱٩‏ 


فى جلة « الغری » .الى تصدر 
بالسیف العدد. و مقال افتتاحی عن 
العناية بالجيل وأنه منم الواجیات 
الوطنية , وتقول الجلة : « ان من أول 
واجبات الام الى تعنى غستتبلها » 
والشعوب التى متم ببناء کیانبا وتسعی 
جهدها لاشادة دها » وتبذل کل 
ما ى استطاعتها لاإعلاء شأنها » هو آن 
تتم مستقبلها سالكة ختلف الطرق 
والوسائل ٠‏ وباذلة آقصی الجهود ؛ 
متخذة تلف التذايير لوضع الخطط 
اللازنة للعناية يجيلها التاهض > 
والاهتام بنشنها التصاعد » ویتربیصه 
وتوجیهه التوجيه الطلوب . فعلى سواعد 


المبيل » تشاد دعام الوطن وعلی 
جهوده ينی کیان الأم . » ولذلك 
هو يدعو إلى بذل کل با يمكن من 
جهود لانشاء جيل صال لادد ولا 
تحتاج إليه من شى الشروعات الى 
تتوقف علها حياة البلود . 
وق هذا العدد مقال بقلم الشيخ 
جد على الیعقویی عن الحاج سام الطريجى 
النجنى » وهو يتكلم عن أسرته الى 
استوطنت النجف منذ أ كش من أربعة 
قرون واشتهر منهم غير واحد 
من الأعلام . وقد اى ی هذا القال 
بثی" من شعر الطرعی ونوه بأدبه . 
ونادت الانسة حتية فرج رزوق ىف 


EAN 
. متال بغرورة إنشاء جامعة عراقية‎ 
'وتابع السيد عبد الرزاق الحستى بعثه‎ 
وهو‎ ٠ عن العراق فى ظل العاعدات‎ 
الفصل الثامن الذى نشره ی هنه‎ 
الجلة. تكلم الاستاذ عبد الهادىالمختار‎ 
عن القل السیاسی ف التاريخ‎ 
الاسلانى » وق هذا القال الذی هو‎ 
الثالث والفلائون تكلم عن مر بن ی‎ 
الصات الذى طوح محياة ابنه وحياته‎ 
وعرض فلذة كيده للمخاطر والأعوال‎ 


العزل الرسمزمى عدد ۱ و ۲ 


افتتحت عولة « العدل الاسلی » 
الى تصدر بالنجف عددها ر وم وهو 
فاتجة الستة الثانية عقال لرئسن 
عر برها الأستاذ هادى العصای تكم 
فيه عن البادی" التى تعمل ها المجلة. 
وهو يقول : «انحن حاول قدر 
إنكاننا أن تخرج « العدل الاسلاتى » 
إخراجاً صحيحاً جامعاً بين تطور القکر 
الاسلاى ونظامه العللی الذی خدم 
الانسانية من عامة نواحی الحياة » وعرف 
الانسان مقامه الحقيقى من الجتمع 
وصرنه عا لا جدیه نفعاً وجول دون 
ارتقائه نی الیاة والذی رى مع 
الزن و عاشى كل عصر . » 

ويل هذا القال الافتتاحی مقال 


فى جلات الشرق 


حبا ی الجاه وسعياً وراء السلطان » قتدور 
الدائرة على ولده وعليه . 

وی العدد قصيدة لاسید محطنی 
جال الدین اسها « الربيع الشاعر » . 
وفیه متابعة لبحث عن ذوی الاثر ق 
التاریخ والادب من الغلاة تمن نكأ 
ی العضر الاموی واول العضی 
العباسی ۰ وحوعث یق متتابع للاستاذ 
عبد الحميد الدجیلی . وفيه عدا ذلك 


بحوث طريفة واستقراءات قار يخية غديدة . 


بعلم الد کتور السيد مصطفی جواد عن 
الشكلة الكبرى للا'ذب العصرى» فهو 
يقل : «يذهب الفریق ال کبرمن کبار 
أدباء العصر إلى أن أدب الطبقات » 
وخصوصا الطبقة الترقة الارستقراطية » 
قد دالت دولته وذهب زمانه لآنه 
أدب الحمكمة الوروثة والسياسة المؤامة. 
ومن الق أن الادب فى اصطلاح 
القدماء تباغدت حدوده واتسع تأقطاره 
حتى دخل فيه الحساب والوسیتی 
والساحة » فکان مشتملا علی كثر 
العارف الاسلامية ومعارف الولاية ٠‏ 
والتعرف والكتاية معتاها الدولى ٠‏ 
وکان الفط الآديب عتتا الكل 


مایستوعبه الادب الذکور. » ولکن 


فى جلات الشرق 


لدب 


لغة 3 
ةه حب عا 
2 5 


و 


كأ جاء فى القال - وأما الطاً الذی 


حضور عالت الادب » وعدم |الاستواء 
طالت الادب 
وألفاظ لابد تن 


فيجب علينا أن تحال هذا الذاء 
' 8 


نضمن لام ة الآدب وتماءه ولاسها أذب 


1 5 
لسید غل جعفر 


ق العدد .هو من علة «اللوز بزة» 
ای تصدر ق الوصل مقال افتتاحی 
ة الفکر بقل الاستاذ ذی النون 
الشاب ٠‏ وهو تكملة لقال نشرر ناب 


وفیه غذر الادیب" ‏ بقول : « و کنا 


بنجوة عن هذا الذذر لو آخلص كل 


دیب لغنه وآثر جودنه على کل شی 


انکار کون العل غذاءه الوحید ؟ 
۱ 

غريزة الاستطلاء محسوسة لا تقبل 

ریا A‏ رت 

الجحود » والعلر اغ ع 

E a عف‎ 

والعقل حكر بحسته وقبح الجهل » . 
وق العدد قصيدة طويلة للاستاذ 


واستطاع أن يغبت للدتيا والناس مقدار 
تلك الشعلة الا 
لا-يعوقه عائق الارعن ولا يتكسه عن 


3 الذ کاة نی روحه 


خطته متبط افون » بل بتخذ شرعة 
طريقته نی فنه غاية الغایات دون تعد 
على حقوق غیره نی علکته الفكرية ؛ 
لان لكل حداً مرسوباً ومتپاجاً معلوس] 


1 
1 
1 
1 
5 
۳ 
0 
1 


:55 فى مجلات الشرق 


تكون من ارتباطها وشد بعضها أزر 
البعض للابة صراطاً ال الوجدة 

وق هذا العدد حث عن الشاعر 
العروف الأستاذ أحمد الصاق التجنی 
بقلم الأستاذ فيصل يد دیدوب» وفيه 
بوالاة لعدة جوت ابتدئت ق آعداد 
سابقة » نها حت للاستاذ صدیق 
الدماوجئ عن الشیخ عدى بن مسافر 


من لبنان 


39 
الر دب عدد ۷ 


العدد السابع من الستة السادسة 
من هذه اجلة حاقل كأكثر آعدادها 
بالوضوعات الطريفة التی قام بکتابتها 
تخبة من البارزین نی الأدب الذين صار 
لم اسم معروف ى العام العرق . فى 
أول العدد مقال لا نسة سمية جموی 
بعنوان «أيهما الأمثل» . وهی تقول : 
« تیاران ندفعان هذا الخلوق الناطق 
الانسان » واحد يقذفه ی جتمعه لیذوب 
فيه ذوبان الساقية نی البحر وواخند 
یقذف جتمعه ى نفسه ليذيبة كا 
دنب القورة فى عضوم انضوة والاء 
والواء .€ ٠‏ 

وهی ترى أن الجتمع يحاول أن 


الأموى » وبحث لااستاذ اسماعيل رج 
عن الحافظ الاج عثّان الولوی الوصلى » 
وآخر للاستاذ صالح جواد الطعمة عن 
الطب ف الصر الأموى والعباسى» وفیه 
طائفة من الشعر للا'نتاذ یونف أمين 
قصير والأستاذ حازم السعيد والاستاذ 
خليل ابراهیم العبد اله والأشتاذ 
عبد الغنى الملاح ».وذلك عدا طائغة من 
البحوث النيدة والقالات الآديبة . 


يبتلع القرد ليكون مته كائنا معنؤيا 
متاسكا ؛ فيتتح إنتالجا تعاونياً مشت رکآ . 
وهی تدعو إلى أن يتم مشیدو المجتمع 
لا لتجبيل قوى الناس جبلة واحدة هى 
الوطن ؛ بل يجب أن نفتح ذهن: الفرد 
بحرية ونفك عنه القيود وتطلق أجنحته 
لیشعر أن الوطن كله حبة فى قلبه ؛ وأن 
عليه الاعتناء حبة قلبة)والسير على 
راعتها وموها . 

وتکار الد کتور عبد الرحمن 
بدوی عن القصة الوجودية عند سارتر . 

وق العدد بحث للد کتور نقولا 
فيان عنوانه «الاباء يأكلون اطحصرم 
والأبناء يخرسون » وهو يتكلم فيدعن 


N E ON OS CN وج مدي‎ 


فى مجلات 


وجوب العناية بالالة الصحية عند 
إصلاج النسل 
قان صحفة الفرد .ملك المجتمع 5 
وكتت: الانتاد فواد أيون عا 
علمیا بعدوان ٠‏ «نن: الآرض: إلى 
الشارقإت » تكم فيه. عن 
والاجرام :وما باقلها ؛ 


الزواج » والعمل على 


التجوم 


و محث الاستتاذ 
الطالب ان 


الشرق 


« الطالب الق هو الذی ثعر بذاته 


۹1 


وقلق على وجوده اجا هد للتحرر من قيوده 
فى طریقه للمعرفة » ثم يأخذ نی الكلام 


عن الشعور بالذات » ثم القاق على 
الوجود 0 والعرفة وطريقها . 
وبذيك أتم قد 


وی ا فده شانتة للاستاذ 


سن بهدی عن الح بولس سلامة٠عن:‏ حمدان البدوى. . 
وما حب عليه أ ی یقول : وهتالك عدة نحوث أخزى طريفة. 
من فلسطين 


لئم عدد 0( لیلد الآول) 


ق العدة السایع من الجلد. الأول 
يصدرها اتاد 


EE‏ و 
من هذه امجلة الى 


« إلى آین. تس القائلة ؟ » يقول فیه 
«اإن تبارین ختلاین, بل متدناقضين 


یتنازعان توجیه الأخلاق فى الجتسع 


التیارین » ویصل إلى التتيجة. فیقول : 
« وعلى هذا کون خير طريق يحب 
سلوكها فى هذه الناحية هی طريق 
الوسط » طریق الاعتدال » طریق‌الاخذ 
بكل مفید كد لخاد تن البانین » 


طريق احترام اثافی وعدم التنكر 
اضر الراهن » طريق: الحافظة على 
الأخلاق الشرقية والاداب الوروئتت 
من دين وإياء وغرةن وشرف وكرامة 
وعزة نضی » واقتباس العلوم والعارفٍ 
الحديثة » طريق التحرر من بعض القيود 
والتقاليد والعادات. التى لا تمت إلى 
الأخلاق يسيب » والسير :مع الدنية 
العصرية بحذر وتحنظ خوف الوقوع فى 
مهاو ما والانزلاق ی مفاسدها التبورة 
وخلاعتها الکشوفة . » 

وب الاستاذ أحمد سامح 
الخالدى مقالا عن أهل اک والعلر 
فى ريف فلسطين ار پیز ما ۱ 


۰۹۲ 
الریف بالخير » ويشير إلى بعض 
العظاء الذین أخرجهم هذا الرتف ق 
الاضی » ویتکم عا کان له من مفاخر 
ی عالم الثقافة . 
وعت الاستاذ حنا عظا الله ىق 
درجات الصا کم الدينية الارئوذ كسية 
بفلستطین وتشكيلاتها » فذ کر طرفاً من 
تاريخها نى عهد البراطرة ثم سلاطین 
آل‌عنان : والقانون الذی قضى بتألینها 
وهو قانون العائلة البيزنطى الخاض 
بالطائفة الأرثوذكسية العمول به فى 
البطر تركية السكونية وتحدث الأستاذ 
عیسی السفری عن الغرب المتنصرة 


فى جلات الشرق 


فى الجاهلية والاسلام . وبحث الخورى 
فقولا الشورى ای الازنود کی 
والارئوذ کسية نى بلادالبلتان » ونقل 
الأستاذ ابراهم مطر قصة الزائ النتظر 
لتولستوی إلى العربية . وما وست له 
أنه نقلها یتصرف وهو يعلن ذلك کانه 
من حقه . وی الجلة عدا ذلك بحوث 
قيمة عديدة » منبا حث ى الکتاب 
القدس لنوری أثناس خنوری 
الساحوری » وآخر نی آدب ‏ الفلك 
للسيد قسطتطين خار؛ وآخر فى الابة 
هيئة اجتاعية ؤاحدة للسید: درویش 
تصری صنبر وأنباء'أذيية عديدة . 


ف كلاست الوب 


من الولايات المتحدة 


الرمو۔ ای 79ه Fore‏ ( عدد أبريل 1549 ) 


مجلة « الامور الخارجية» الأمريكية 
التی تصدر کل ثلاثة أشپر من الجلات 
الى تكون دائماً حافلة ببحوت من 
كبار الفکرین ق العام ۰ وق العدد 
O‏ الذی وصل الینا » وهو عدد 
أبريل سنة نعو » بحث قم كتبة 
الاستاذ جون:ديى رئيس كلية دارئاوت 
عن النظام الذى تتبعه الولايات المتحدة 
3 وضع المعاهدات ومقارنته أو تعرضه 
لسياسة الخارجية للولایات التحدة . 
وهو بری أن الوسائل السائدة الان 
فى الولایات التحدة لا قرار العا هدات 


فعا لا کی چ كا اد بن 
تسوية الأمور مع الدول الخارجية . 


ولذلك يجب؛ الخنل لتغيير هذه 
الوسائل » حیث تکون وسائل الاقرار ‏ 
والتنفيذ حاضعة . للسياسة شارجية 
ومن القالات الجديرة یال ذ کر مقال ٠‏ 
الکاتب. بیرون د کستر الحرر بالبلة 
2 عن الحيئة التقافية 3 ِ 


وهو یسمهاه آونسکو و تواجه عالین » .. 


وهو يقول : إن الدور الأول المنشأة 
الخديدة هو أن تكون عثابة دار 
موجدة » تسوى فیپا الحسابات الثقافية 
لا سا مايتعلق بالتربية . والدور الثاق 
د دور لحري فان لوعي ناد 
وخطیر وهو تنفيذ الفكرة السیطرة عل 
عقول الأمريكيين بان يكون العام 
وحدة . وقد تكل عن تاريخ هذه 
المنشأة الحديثة ووجهة نظر الدول 


ا : 


آن هده منقاة تس وسط الخاطر » 
ولكن فى طریق سيؤدئ جم إلى العالم ' 
السیاسنی النتظر-ی 
تکون الخطوة الأول وجود عالین 


لا عام واحد . ولکن الستقبل القریب ‏ 
. أو البعيد قد يوجد من هذین العالیث . 
ومقال آخر قيم عن « أوريا المنقسفة أو 


المتحدة 0 ات ادلی الکسندر 


المستقيل.. وقد ۰ 


GEG 
وتكم ألن دلز عن الاحتالات أمام‎ 
آلانیا . وهو نری أن الشكلة الأالانية‎ 
ِب ألا ینظر إلا على أنها جرد‎ 
عامل نی العلاقات بين الدول الغربية‎ 
وروسيا السوفييتية » بل جب النظر‎ 
إلى آلائیا نفسها وقيتها بالنسكية‎ 
ا وزذا لب من الشیمب‎ 
الامریی .أن یساعد عوارده ى' تعمين‎ 
آوربا وألانیا ؛ لک عتق أغراض الحرب‎ 
ویتم السلم ۰ فعليه أن یتحقق من‎ 
ثلاثة أمور : ألا تنزع موارد أانيا‎ 
الاقتصادية » وأن با يقدم من‎ 
» القروض لايتوقف على دفع التعویضات‎ 
وأن تنفق هنه التروض ف تنفیذ‎ 


ادت الغرب 


برنامج واسع يؤدى إلى الغرضی النشود 
وهو التبوض باألانيا وأوربا . وتكلم 
مسیو أندريه جیرو ( برتنا مس ) عن 
الستور الفرنسی الاخیر . وعالم 
الاقتصادى الغرنسى شازل زیست 
المشكلة المالية الفرنسية »كا تكم و 
هترى أبرمن عن اتجاء العال الفرنسیین 
إلى اليسار. ويحث سنیور رموالدى عن 
العال والدتراطية فى أمريكا اللاتينية» 
وتك مستت رليلنت ستوعن القورة الزراعية 
بار . کا بحث مستن ياورى ال رکة 
الوطنية بمالايا . وكلها محوث تسترعی 
النظر .. ولولا ضيق القام لكان كل 
حت جدیراً بأن تنقل له خلاصة وافية. 
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برتعراده Partisan‏ عدد ۲ ( مارس - أبريل ) عدد ۳ ( مایو - بوه ) 


ولقد أعدى إلينا أديت عددينمن 

حجلة « برتمزان » الأشريكية الشبرية + 

وق العدد الثانی (مارش - آنریل ) 

بحث رانفیل هکس عن مستقبل 

الاشترا كية » وهو البحث الشانی 

الذی نشرته هذه الجلة ى هذا 

الوضوع . وهو یستعرض آراء افجلز 

ومارك .٠‏ وم ده الدقیسق 

بالقول إن إيضاح الاتجاهات یظهر له 
أله أم ئى هذه الفظة من البحت 
ق التظم . وهو يود أن بری حزباً 


جديداً يكون دعقراطياً حقاً / لا يقتصد 
فى نقذ شرور الرأسهاليين » غلل ألا 
يعتنق الذامب الاشترا كية 6 ويكون 
غلصاً ووابم الانق نى مشروعاته 
للتنظم الاجتاعی . !ولکن الدور 
الاساسی الان هو درامة الاتجاهات 
والآراء . فاذا أمكن تطهير الفوفی 
الاخلاقية والسياسية > فان الحزب 
میدید الذی قد ينثا لاسیر على هذه 


القواعد » قد يكون له بعض النفع . 


ويتكم الکاتب الامریی الشبير 


ارثر كيستلر ی رسالة من لندن عن 
حكومة العمال المريطانية ) وهو 


يصف كثرة ما لديبا من أحمال وكثرة 
ما يوجة إليها_من نقد . 

وق هذا العدد حوار خیای بن 
هايدجر وفرويد 2 الكاتب ولم 
باريت عن القلق . وى هذا الحوار 
يقول فروید : إن آنواع القلق ستستمره 
فاذا كان هذا الأمر یشغاك فالانسان 
لا یستطیع أن یا مع المجماعة دون 
أن يبطن أمورا . فالقلق من أجل 
اللذة الى يجب أن يقلع عنها يكون 
علامة على ما يبطن ۰ وهذه الأمور 
التى یبطنها لما مظاهر قلق . فاذا كان 
هذا القاق يختنى فقد ننقد بعض صنات 
العبقرية التى نشأت فى الاضی عن 
الرض العصی . ولکن قد یکون نی 
ذلك تعویضات آخری .فیقول هایدجر: 
لنفرض أن جنيع آنواع القلق قد 
" شفيت فماذا يكون؟ والام یصیر 
الانسان ؟ ألا يكون خيوانا. كسائر 
الخيوانات وإن كان أكثر مشاغل 
وأشد حا للاستطلاع وأكثر مكراً 
من غيره من الحيوانات:؟ 

وق هذا العددا بحث لسجفريد 
کراکاور وهو فصل من كتاب المؤلف 
صدر حدیقاً اجه «من کلیجاری إلن 
هتار » ولیس هو بالبحث السیاسی بل 


۹۰ 
هو بحث نى طبيعة الأشرطة. الألانية . 
وق هذا الفصل یصت كيف جاءت 
فکرة قصة کالیجاری الشهيرة التى 
آخرجها الستائیون الألان . 

وق العدد. حديث طنری مور 
النحات الانجليزى الشپور؛ يتكلم فيه 
عن طريقته وآرائه ق الفن وتاريخ 
حياته والآثار الغنية ,التى تأثر بها . 


آبا العدد الثالث هده السنة 
( عدد مایو - يونيه ) فیبتدی" برأى 
الاستاذسلزنجر ی مستقبل الاشترا كية . 
ويتكم ريتشارد تشيز عن الكاتب ' 
الأمریی ‏ هرمان ملفيل . وهو بری 
فى الخلاصة أنكتب ملفيل فيها من 
النشاط والوضوح والذكاء ما يجعله 
جدیراً بأن يعد فناتاً »٠‏ ومن الخطأ أن 
نتكلم عنه بوسف أنة رجل تقدی ؛ آو 
بطل من أبطال الدعقراطية » أو من 
أساتذة العتقیف» أو آندذو قلب تبیل» 
أو أنه نی من أنبياء الفکر » بل جب ' 
آن عدر الفنان ؛وحده . 
الأمريكية 
مارى مكارق ی هذا العدد عن 
أوسكار وايلد ناسيةمشاهدتبا تمثيل 
إحدى مسرحياته . و رأيها أن خطيئة 
وايلد الحقيقية ليست هى إفساده 
أخلاق الشبان » بل هی تهافته على 


وعدئت ۰ الاديبة 


۶۹ جلات الغرب 

الناس 6 وتصرقد ی ییوت الساس ‏ نستخلصد من - آفوال معباصرید. . 
کا تصرف یه : والعدد. حافل "ببحوث. أخری 
تسلتخلصه من 'مسرحياته. كما جديرة بالعناية والاطلاع 4 


وهذا ما 


ی 


(MEY si (عدد بو‎ National Geographic Magazine اموا غراف الوطنية‎ 


ی عدد يونيه من هذه الجلة 
الأمريكية » التى تتميز بحسن طبعها 
وصورها البديعة ذات الأألوان » والتى 
تنقلنا إلى آغاء العام البعيدة » مقال 
مزين بالصور الجميلة عن واشنطون 
عاصمة جمهورية: الولایات التحندة 
" وبقر عظماها » وفيه بیان لآثارها 
ومعالها من دور رسمية وغير رحمية . 
ثم ياتى بعد ذلك کلام عن جمعية 
الأثار الوطنية .بواشنطون .. وکان 
الغرض الأول من تأليفها إنشاء أثر 
وطی لد ذکری العم الأمریسی 
واشنطون . وهی لا تزال توالی عملها 
1 فى إحياء ذ كرى زعماء انیا ة الأمريكية. 

ووصف مستر . ولتی ادواردر 
تجریته نی الصعود فوق سلسلة الجبال 


)۱۹:۷ vig, عدد‎ ( Theatre Arts و المع‎ 


لا يقل العدد. الأخیر » عدد 
يونيه من هذه الجلة الشهرية الأمريكية 
٠‏ عن الستوی العالی الذى تحتفظ به فى 


الصخرية بأدريكا ؛ وصفا بارعا » 
وقد قام بسياحة إلى تلك الجبال 
تصحبه زوجته . والقال ,سزین بصور 
بديعة تزيدها الألوان جمالا . 

وهناك قال عنوانه «ى أعماق 
ویس‌کوفسن 0.. یتکم الكاتب 
عن جماعة من السويبسريين يعيشون 
و معاطقة و سكوك نل ريك كلش 
و حتفظون بالخياة التى عرفوها وألقوها 
فجبال سویسرا » لم يغيروا منها شیع 


وهم الذين إيصنعون ادبن السويسرى 


فى آمریکا حيث ينقل من مقرهم إلى 
آتمی البلاد . 

وق العدد مقال عن حياة اليش 
الامریک فى کوریا وعلاقته با هل تلك 


البلاد . 


1 


کل شهر » سنة بعد ستة . ویبتدی" هذا 


العدد بالتحدث کالعادة عن السرح 


والعالم . ويه أنباء هامة عن حالة 


مجلات الغرب 


السرح نى العام » كا أن فيه أنباء 
الح ركة التثيلية فى الولایات المتحدة . 

ثم یی عرض لاموسم القتبلی فى 
نیویورك + وأسماء المؤلفين الناجحین 
فى هذا المودم ؛ وعلى رأس هؤلاء 
أوجي اونیل وبایان هلمان 
وما کسویل أندرسون وأرثر میلله : 


من هرا 


(EV sig, عدد‎ ( Revue de Paris “ıl عیفی دی‎ 


تبتدی' جلة « رينى دی باری » 
الشهرية .( عدد يونيه ) ببحث للمسيو 
آندریه سیجنرید عن فورد وفكرته نی 
الانتاج . وقد ابعدأ بقاله بقوله إن 
أحد الناس فى الولايات المتحدة قال لد 
إنك لم تر مصانع فورد قأنت إذن لا 
تعرف الولایات التحدة . وقد تحقق 


لديه صدق هذا القول عندما زار هذه . 


الصانع . ثم ذكر تاريخ حياة فورد > 
نی لخم افکرة التى سار علیا 
حين قال إن الربح هو علامة الحياة 
واه EN‏ فایه ده 
للتنظيم . ولیس الریح من حق رأس 
E‏ 


فقد تميزت. المسرحيات إلتى مثلت 3 
عن کل ما مثل نی هذا الودم . 
ریب فى أن آونیل هو أع 7 
امسر حيين وأبرزم > وکان تۆوقه 
ظاغراً للعيان . 

وى العدد بحوث أخرى عن الفن 


لسرحی يجميع أنواعه . 4 


سیجفرید من أى الفلاسفة السابقين 
اقتیس “عدا .الامریی فکرته عن 
مشاکل الانتاج . وهو بری فیا خیالا 
رائعا وتخر يجا عجیبا . وى هذا العدد 
مقال لسکاتب الالانی السویسری 
کارل بورکارد یصف فيه صباح یوم 
فی مکتبه . و عن سنة و ۱۳ 
حين کان یعیش ف باریس + وبقابلته 
للشاعر ريثر ماريا ریلکی » وحديفه 
إليه . وعتوی العدد على القسم الثانی . 
من مسرحية چول رومان « الستة ‏ . 
ألف م وتكم جان روستان عن با ۳ 

يوهان مندل . ونتس نی هذا العدد 
7ترجمة للتكاتب الامریی لويس 


N 


9۸A 
الام التحدة ء کا تکل أتيين روماعن‎ 
الأيام الأخيرة للبحرية اليابانية , ولا‎ 


فوتی Fontaine‏ عدد 0۹ 


افتتح عدد وه من مجلة « فونتين » 
الفرنسية ,عقال كتبه جورج بلان عن 
جان بول سارتر وبودلير . وهو يتكلم 
عن مقدمة كتبها سارتر جموعة صدرت 
أخيراً من کتایات بودلس اطاصة . 
ففی هذه القدبة يأخذ سارتر ی لیل 
حياة بودلير ما يناسب الطريقة 
الوجودية . ویقول الکاتب إن هذه 
ليست أول:سرة تعرض فا سارتر لحياة 
بودلیر » فهو ى |حدی قصصه 
وسو 6 يضع الشاب فيليب ی 
موقف اعاطنی من حیاته عاثل لوقت 
ذلك الشاعر الفرنسی . ولقتد رأی 
سارتر أن يدرس الشاعر تى اختیاره 
الأول لعمله » ثم فى بعض الشوون التى 

تدل قل مسلکه ی امرك الیاة . 
فهو بری آن.الاعیار الأول 
سلکه ی الحياة نها فى الحظة التى 
تزوجت فيها آمه للمرة الثانية . فهو 
بعد أن كان معززاً قد اضطر للوحدة 
ی الحياة . وبذلك ارتد إلى نقسه 
, ببحث "ی أعاقهار عن صورة حياته 
وکنبها فلا جد . وهذا هو السر نى 


مجلات الغرب 


نذكر يحوثا أخرى قيمة وكثيرة نى 
هذه اجلة الظريفة . 


فترا تكسل بودلير ؛فهى ليست ناشئة 
عن مرض ی الارادة و!عا هى ناشقة 
عن أزمة فى التقدير . وهذا هو السیب 
نی تلك الخياة التقطعة التى يسير فيها 
على دفعات : ينمض فيعمل ثم ينفق 
فهمد فترة ثم يعود إلى العمل مبتدثا 
من جديد نی نشاط . وهكذا یتایع 
کاتب. التال آراء سارتر ی بودلیر 
ویقدرها » ولکند لا ینبی البحت بل 
سیتایعه في العدد القادم . 

وق هذا العدد قضة لر عون 
كينو وجموعة أشعار بان کوکتو 
وخ ی 

وفیه . بحث لفردینان الکییه فى 
فلسفل میرلو-بونتی Merleau-Pornty‏ 
الوجودية وهو ناه آکش 
الوجودیین اتباعا . لقواعد الفلسغة 
وخاولة لتنظيم آراء على النبج الفلسفی 
العروف . 

وق العدديح تعن الا دیب الفزنسی 
سو برفييل عللعزتهونا۹ وفیه مقال 
عن الکاتب ارثر کوستلر 150600167 
کا استعرض بوريس دی شلزر المدرنة 


مجلات الغرب 


الموسيقية الكديئة التى نشأت ف فيينا » 
ومن زعمائها شونبرج وفبرن . وهو ينقد 
آزاء الکاتب لايبوفتز الذى أشاد 
يهاه الدرنة وا کر من ثانا ق 


La 2۲6 رنف‎ 


ویجلة « لانيف » الفرنسية الشهرية 
تفتتح عددها ببحث طنرییت بسیکاری 
عن موتف, رنان ھ86۵۸ من الخرب 
السبعينية بين فرنسا وألانيا » وهی 
سالتین . كما الورخ 
الفرنسى إلى الملكة فیکتوریا نی ذاك 
العهد . ونشر جول سو برفييل ثلاث 
قصص فعیرة طريفة . وتکل جر وار 
الکستی الکاتب الروسى عن 
ذکریات اله مع العظماء » فذکر 
کیف. رأی القیصر نقولا الثانی آجر 
قياصرة روسيا » ووصف لعبة الشطرنج 


تلثم 


۰۹۹ 


خدبة الفن الوسیتی . ويه عث عن 
فان جوج 60812 ۷۵ الصور » 
وملاحظات طولیان بندا » وتقد 


للاديب الفرندى فالیری . 


مع لينين » ومقابلته لکسم جور 
الكاتب الروسی العنام » وعاولة هذا 
الکاتب الانتحار» واتصاله بموسلينى 
حين کان الزعم الايطالى شيوعيا . 

وق العدد عدة مقالات متقولة 
عن إذاعات'أو کتابات للا“دباء الأألان 
المعاصرين . وقد جمعت تحت عنوان 
«:نظرة الالان إلى أنفتنهم 6 © وهی 
تدل عل ری الاراء ی الانيا تافر ة 
وسط متا . 

" وفيها غير ذلك يحوث طريفة عرفت 
جا دائماً هذه الجلة . 


(14E 4i عدد بو‎ ( Le Monde Français العام الفرنسى‎ 


فى عدد يونيه من هذه الجلة 
الشهرية يتكلم جان جالوت عن إعادة 
التعمير نى فرنسا مع مراعاة الذوق 
والجمال . وهو يقول إن الناس ى هذا 
لا تون ي لسن هل 
الانشاء من جدید على إعادة التعمیر 


مع الحافظة على القدع ؛ والبعض 
يشار بالأسف على امال النقود اکثر 
نما يثق فیا يقال من جمال جديد ؛ فهو 
نم با محافظة عَلى ما بقی من أثر أكثر 
من اهتامه يأثر حدیث . ولقد عبن 
جالوتی الادیب من قبل مدير لفنون 


نی مرا کش ؛ فهو يستوحى ذكرى 
لیوتی ویضربه مشلا لا اتخذه من 
إجراءات لبناء الدن وتوسيعها با 
یلاع العصر الحديث . فهو يقول 
إن ليو كان من الذين يحجبون 
الروح الشرقية » وتطربه الحياة 
الشرقية » ولکنه دعا من فرلسا مسیو 
بروست النائز عل جائزة روما الأول 
ی الیناء » ثم تبعه لابراد وماراست » 
ومل الشلائة محافظين على الروح 
القدعة مع تعدیلها با يلاثم العصر . 
وقد أصدر السلطان أبراً ی أول أنريل 
نة ءعو, بان لا يبنى أى بناء على 
بعض الشوارع إلا بعد احصول على 
موانقة إدارة التعليم والفنون الجميلة 
والآثار؛ وكذلك الدور العامة . وبذيك 
تحقق شرط تحقيق الوسائل 'الحديفة 
ی البناء مع الحافظة على الجمال . 
فعلي فرنسا إذن أن تتبع هذا 
الثل . وهو بری أن تاريخ فرنسا 
ومركزها الیغرانی وطبيعة أرضها » 
وصفات الفرنسیین الخاصة » قد تكون 
خير دليل . ففرنسا ليست مثل روسيا 
ولا مشل أمريكا . فلها حدود 
متوسطة وجوها معتدل » ما يحول ى 
الغد كا منع اق الافضى » دون 
الضخامة فى النشقات والوحشية ق 
طرق البناه . قهى دابآ تؤثر النوع 


جلات الغرب 


على الكمية وهذا ما یلاع مزاجها . 
ويستعرض دونائیان فر يمون غرب 
كندا على أنه أرض فرنسية » فهو 
يقول إن أكثر الناس يظنون أناستعار 
الفرنسیین لال أمريكا كان دارا 
حول منطقة کويبك . ولكن الغرب 
الكندى يحتوى » بالرغم من مظهره 
السطحى ۰ على آثار تنم عن مجهود 
الفرنسيين » وروح الغامرين الذين 
علوا السار هسنه الأراضی الى 
كانت" عهولة . وهو یذ کر تاريخ 
هذه العهودات ای شرح مهب لذیذ 
ویعلن أن الحياة الفرنسية لم تنقطع 
نی تيك البهات ۰ وان كان قانون 
العدد نى غير صالح الفرنسیین . و ان 
الزائرين یدهشون لما جدونه من 
حيوية وتضاین ی تلك الجماعات 
الفرنسية التكندية الى" تعیش ای 
مانیتوبا وسا رکا تشوان وألبرتا وهی 
جماعات تغمرها لذة الحياة. والصحة 
والتفاؤل والرخاء . 
أما مارسیل جوبارد فیشرح فى 
مقاله ما قام من خلاف بين الزعیمین 
الشیوعیین. ستالين وتروتسک ء ذلك 
اخلاف الذى انى بانتصار الأول 
وقتل الأخير . 
ويعالم رويير شوارتز حالة انجلترا 
الالية و بری أن التضحيات الى یتدم 


علا الشعب الانجلیزی نی سبيل 
محاولة التوازن ‏ تبلغ غایتها » وأنه 
يجب على انجلترا ی الخارج أن تترك 
خضوعها الاقتصادى للولايات المتحدة 
وتتخذ سياسة صريحة نحو دائنيها ء وعلى 
رأسهم الولایات المتحدة . وعلى هؤلاء 
الدائتین اما أن يطلبوا من الدين وقف 
الدفعات الخارجية » و إما أن يؤجلوه 
آجالا طويلة إلى أن ینتعش . 

ورسم الأديب موريس , بوتيكير 
صورة وصفية للكاتب الفرتسى الشبير 
مارسیل شووب Marcel Sehwob‏ 
ویتکم بورجوعن بلإد الجز پزاتر والدفاع . 
وهو بری أن الجزائر إذا انفصلت عن 
فرلسا تضير حثة هامدة كا كانت 
قبل سنة .جم > وأن فرنسا إذا 
انفصلت عنها الجزاثر صارت ی حالة 
من الفاقة مروعة مدى قرن أو أكثر , 


باو Pûr‏ (عدد يونه 01۹4۷ 


تى هذا العدد. الأخير من هذه 
أ الفرنسية الى كع کب عناية 
بالكتب وهو عدد يونيه یتحدث بسيو 
باترى عن تلك النزعة نى الأدبالحديث 
الى تقول إنه يجب على الادیب أن _ 


E‏ ا ا 


وتختفى من عداد الدول الكبرى . 
ولكن لک تحتفظ فرنسا بتلك البلاد 
الى صار لما من الخطورة لدا ما 
للالزاس واللورين » يجب عليها أن 
تجد رجالا صالحين للادارة نافذى 
البصيرة . وعا یوسف له أن عدد هذا 
النوع من الرجال قليل . ويقبول 
الکاتب إن سياسة الستعمرات الفرنسية 
هی البوم من أعقد وأخطر ما يواجه 
الفرنسیین . ویچب أن تعمل فرنسا 
يحكمة وتقدم على التضحية ؛ وأن 
تتجه خو الشعوب الواقعة قيا وراء 
البحار بروح: الاخوة الى هى حدی 
شعاثر الجمهورية . 


وق هذا العدد بحوث أخری قيمة 
عن الاداب والفتون وأنياء عن بلاد 
مرا كشن افيد كرات كن ال ( 


يعو بعل الاختیار . ومذا الاتیار"" 
يبدو خی ق الكلام العادى E‏ 1 
تقل الصور بالالة الفوتوغرافية نفسها 


یقضی باختیار زاوية خاصة التصو بر . 


وق هذا العدد وف 2 9 
رها أندر 


ادت 
إليه أرتو ذاكرا كيف أنه ولد على 
مقرية من ي ی جهة البروقانس وقفی 
طنولته نی تلكلطبهات » ثم انتقل إلى 
ليون لدراسة الحقوق ؛ وفيها عرف شا رل 
دولان تنل وكان 
عضر وكان ينشد له الشعر ليلا » 
وم يلبث دولان أن رحل إلى باریس 
حيث عاش عيشة صعبة يشل آدوار 
اخونة ق السرحیات الشعيية . وقد 
تبعه أرنو (لیپا» ففرنسا بلد لاعجد التطلع 
با ینشده الا ى العامة . ثم تكلم 
الادیب عن‌عله‌ی الصحافة وسولغاته . 

والقم اشاص بنقد القصص 
المجديدة :حاقل ببحوث عن الولنیش » 
پعضهم معروف ومشهور » ويعدمهم 
بتدى* . وی هذا القسم تقذ لثلاث 
قصص طويلة لمترى بوسکو + وقضة 
. لفرنسيس کارکو , والیزء الخصص 
من هذا القدم لتقد القصص الايطالية 
فيه نقد لقصة أجوستينو » لالبرتو 
مورافيا » ولقصة الصبا لبيرو جاعير . 
ماقم التصص الانجليزية والأشريكية 


وتات 


الغرب 
ففيه نقد لفردريك برو کوش ولویس 
نرومفيلد + وتوم هیلین وق لاد 
الثنان انتعرضت قصص- رار 
ويونج . وهذا يدل دلالة وانمة على 
اقبال المممور الفرنسی عل الترجمة 
والتقل فى هذه الایام . 
وق هذا العدد حدیث مع کالب 
من الناشئين أددر أخيراً کتاباً امه 
» سان كلكان « 06۵0 Saint‏ 
وقد تقل إلى لغات عدة ونوه به كبار 
الناقدين كا خصصت له جريدة 
« التيسى » الآدبية الأسبوعية إحدى 
انتتاحياتها » واسم هذا الكاتب لوی 
باوفل ۲۵۳615 کنباصا . وهو شاب 
فى بقتبل العمر ». يتجاوز الخامسة 
والعشرین من جمره حيت وضع هذه 
القصة 2 ولقد شرح باوفل المسائل 
الروحية الى تدور علها قصته . 
والأقسام الأخرى جديرة بالقراءة 
انعا . واناد عر عرد كا زان 
قم الأنباء الآدبية حافل بكل ما تلذ 
قراء‌تد . 


مجلات الغرب 


من بریطانیا العظعى 


العام الیوم Word Today‏ ( عدد يرثيه 941[ ) 


لايتناول المرء عددآمن مجلة العام 
اليوم » التى هى لسان العهد الملى 
للا "سور الدولية پبریطانیا > حتى جد 
جواً جليلة . والناس ینشوقون نى هذه 
الستوات إلى تکوین فکرة جلية 
واضحة.» وسط الشاکل العالية نی هذا 
العام الضطرب . وق العدد الاخیر 
من هذه الجلة ( عدد يونيه ) 
مذكرات: الشهر الى تكتبها هيئة 
عریر انجلة . وفيها تناول للازبة 
الحكوبية بايطاليا » ثم كلام عن مؤتمر 
؛ العلاقات الآسيوية الذى دعا إلينه 
البندیت نهرو تى دى الجديدة . وقد 
آشار الکاتب إل أن البندیت نهرو 
ذکر ق خطبته الافتاحية آن هدا 
المؤمر هو نقطة تاريخية نی تاريخ هذه 
القارة . وقد يكون هذا القول وصفاً 
مغالى فيه » المؤتمر ذ کر أنه یقتص على 
السائل الثقافية » ولكن الكاتب 
بری ألا نعتبر هذه العبارة جرد قول 
خطاى . فالؤتمر باد شلك حادث مهم 
1 تاريخ الها ؟ ولسی ذلت انس 
الموضوعات الى بحثها » ولا النتائج التى 


وصل إلا » بل جرد إمكان عقده » 
وتمثيل جميع الدول الاسيوية و 
الولايات التحدة وروسيا التى تنظر نى 
إنشاء حکوبة وقتية لکوریا . 

وق هذا العدد ملاحظات ونظراث 
تما مراتل وتان موحودا رانا 
انعقاد مور موسکو . 

وفیه حث عن الاعاد الاقتصادی 
بين البلجيك وهولانده ولکسمبرج . 
وعالم کاتب آخر الخالة ی جنيك 
الدينة السويسرية التى كانت موئل 
جمعية الم » وبا كان من اتخاذ 
قصر هذه الخمعية مكاناً لمکتب 
الأورى لهيئة الأم التحدة » ما يعيد 
إلى هذه الدينة شيا من نشاطها الدولى 
السابق . ١‏ 

وق العدد أیضاً عث عن ال رکة 
الوطنية فى اند الصينية » وهو بحث قم . 
كنا نود أن نأى له خلاصة وافیة » 
ولكن آثرنا عليه با آخر عن 
الحالة فى ألانيا وتأثير مر موسکو 


۰۰ لات الغرب 
سکروتی 50۷/۷ 


أن غلة.٠‏ سکروتنی » الانجليزية »> الکاتب نى الآدب الفرنسی . اوقد 
الى تضدر کل ثلاثة آشهر» فهی علة . نش مستر یانتولد جا عن النتائج 
جذية » تتضرف ان الآدب اشالص الثقافية لوضع نظم للتفکیر » وهو عبارة 
٠‏ ولا تعالح موضوعات أخرق » الامن ,عن نقد لبحث آنشره الاستاذ كارل 
الوجهة الأدبية التافية . وى عدد انیم عن معنى تعمم الثقافة فى هيثة 
الربيع وهو آخر عدد صدر من هله اجتاعية تقوم على الشعب . وق هذا 
الجلة حت الناقد الانجليزى ه ١ ١١.١‏ العدديحث للناقد مستر ليفس عن القصة 
منسون عن أندريه مالرو وناقدیه  »‏ كقصيدة مسرخية» وفیه بحثان عن هنری 
وهو صت طریف ككل 'عوث هذا اجيس الأديب القصمی الأمريى . 


من ایطتال الأيصاطي رالبونا شح 


آ ودب + تیسسیوس 


۰ ۹3 
تاليف اندریه چيد ‏ ترجة طه حسين 


وا دا 

تمتك تقرأ لنا قق «أوديب» و «تسیوس» عرفت الحتان الخاص 
الذى توترها به ۰ ومن أجل هذا غلتهما المرينة ليبلقا "ال قرا 
العرق رسالتك الى هی نقة ومحاعة واستبشار ۰ وسیتبدان کذاش 
عا آضر من إيجاب. بك قد آصبح مند التقينا وداً كرا . 


طه حسین 


ار Yo‏ قرشاً 


البريد السجل + ملما وللخارج 5ه ملها 


x 


+ وگ ۵ 
| یبا رور و حنمييف 


ع 
تاليف |ندربه جيذ 
تعريب صبزى. فهمى 


فتاة ق#نشوة الب 
ثم زوج فى قظة العقل تتهم زوجها 


داع ازوج عن تس 
.حك الابئة على والديما 


۸ صتحة ۰ 4 


القن ۲۵ فرشا ( اليد ۲4 ملا ) 


لا و 
اللات 
۰ ۰ 
لتق 
ی مه 
تأليف آندربه چید 
تعر يب زيه الحكيم 


ى ساد من انم هیر إلى للدم 


۲ 
زرد ط مسین الى ارہ ميف 


د برججمة كتبى ال ع SU‏ 
الى أى قارىء عکن أن تساق 7 
وأى الرغبات يمكن أن تلى ۶ ذلك 
أن واحدة من الحصائص الجوهرية 
فى العام امس فيا بدا لى » انه وهو 
الانسای الروح حمل من الأجوبة 
أكث رما شیر من أسئلة. أخطىء آنا 


أندريه جيد 


دل ضلیء نت » وا دفعت 
الى الحطا . لقد خالطت كثيراً من 
المسامين ولكنك الط الاسلام... 
فاو قد تعمقوا الدين تعمقاً دقية 
لأظبرولك عل ما يشير القرا ن من 


مسائل وما يعرض لما من جواب.» 


طه حسين 


[ من مقدمة کتاب ف لباب الشیق > ] 


1 صفحة 
القن ۱۸ قرشاً ( اليد ۱۳ ملیا) 


سرغم هو و 
۳ 
- امه > هى 
واب العاضى” 
تأليف ليون دوديه 
تعر يب حسن مود 
كلتمتصو. . . مسقط الوزارات . . : الفر 
الرجل الذى عاش حرا فأصنبح مقلولا ۱ 
الرجل الذى طب أن يدقن واقفاً فى القبر 
زعم فى السياسة بقام زعم فى الادب 
طب ماي بالضوم 
صفحة 
القن ۵ قرعا ( البريد ۲4 مها ) 


ثابايرن 


تاليف إميل اودقيج 
ترجه عن الالمائية 
مود راهم الدسوق 
البطل الذی ۱ آتشف لودئیج وراء 
قناع بطولته محيا الانسان» فتجلت 
بطولته فى إنسانيته » وفاقت كل 
ماعرف إلى الان . 
لہ مذي بالصوہ فى مین 
المرء ۰ صفحة 

أمن الجزء 6۵ قرشاً ( البريد دم ملها ) 


R=. م‎ 

حب کنیل 

1 9 2 
آوسکار وایلد 

تعریب لويس عوض 


بشبح تصر آل کالترفیل حین انتقل 
هذا القصی التاریغی الى وزير 
أمزيكا الفوض تی بلاط سان حيس 


۰ صفحة ˆ 
طبعة مزينة بصور مختارة من ا E‏ 


قل م۲۰۰۰ 


۸ صفحة ,ما کنو 
.ای ا راید 13 میا وازن ارز رول 
تیف أندريه موروا 
عضو الجمع اللغوی الفر نی 
تعر یب عبد الحليم مود 


ستواصلول بغتّف قراءة حوادث هذا 
البح المنكين الذى برتعد خو ويغر 
هاز يا عند ما بری شبعاً 1 خر ! 


هل توجد الروح 7 وك تزن 1 هل 
يمكن الاحتفاظ بپا ۶ وهل يمكن 
أن متزج بعد اللوت روحا كانتا 
م تلفتين اثناء الحياة 1 


۲۷۰۰ صفحة 
ان ۲۰ قرغا ( الببيد 15 ملها) 


3 


عر 20 ۱ 
رو ران صاى 
تأليف آوسکار وایلد 
تعر يب أو يس ءوض 
قصة شاب جيل الطلعة محتفظ 
پشبابه بيغا مهرم صورة له وتظهر 
عليها کل العلام التی تنتاب 
المقبلين على الاهو والملذات . 
طبعة م ينة بصور مختارة من قار 
دی .6۰ 

۰ صفحة 


الشن ۳۰ قرشاً البريد ۲4 ملا ) 


العام فى المستقيل البعید 
بعد ما يتح فینا الم ... 


و تتولد الأمافال فى المعامل ! 


۲ صفحة 
امن ۲۵ قرضاً (البيد :بوملا ) > ٠‏ 2 


و 


- 
2 


ET 
و اس‎ 
KE إتعرت‎ 


تال اراهم الصری 


© قصص جديدة لكاتب العروف 
ابراهم الصری 


دضو ر فیها نيكتنا الصرية اطدیشة 


: 4 صفحة ê‏ | الذا 
الشس 16 قرعا (البريد ٠۸‏ ملا) E Gs‏ 


بقل محى الشاب 


کتاب بحمل إلى قراء العربية عبيراً 

ا رقيقاً حسن الموقع فى النفس من 

) € هذه الهياة الفارسية الممتازة عا 
۳ فيها من رقة وفطنة وفكاهة : 


5 مصفحه 


الفن ۲۰ قرحا (البريد ۱ ما ) 


تأليف مل سعيد العریان 


جيل من الناس فى أفراحه والامه» 
یری کل قاری" فى مرا ته صورة من 
نفسه » أو ضبورة من حوله » فى, 
إطار قصصی رانم فى بيانه وف فنه . 


۰ صفحة 


امن ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ ملا 


علىباب وله 


7 سام 2 7 


3 


تاليف 
عل سعيد العريان 


کتاب رائع بادق معانى هذه الكلمة 

i EEA CST وأوسعها وأصدقها‎ 

كتاب من هذه الکتب النادرة الى 
۰ صفحة » طبعة مزينة بالصور 


القن ۳۰ قرشاً ( الببيد ۲۸ ملها) 


عن ۳۰ فعا ا( البريد 15 م 
ان ۷۰ قرعاً رالد ١١‏ ملا ) امن ۲۰ قرعا ( البري 


ار 7 ارض الرشر/ تلك اخباءة من الخرى 
1 آرض. الزس 
سے 3 

1 


التئبة. بين الاجزام- 0 
1 تك الارض المبديرة باعجابنا لا 
انطوان دی سانت اسكويرى ویدما يكين الرجال. 
تریب مصعنی كامل فوده 


عل ی الى 
a4 ۰‏ 7 

تألیف موريس بارس 

عضو اجم اللفوی الفر نسی 

تعريب محمد عبد اليد عتبر 

وعبد الجيد ادبن 
غرام آقرب إلى العباذة ومغام ات 
ادا إلى الا حلام على ضفاف ر 
العاصى حیث تلا السواق بأنينها 
اخواو القضاه - 
5 صفجة 
ان ۱۸ قرعا (البريد 15 ملها) 


المَام2 


تاليف فیدور دستورشسک 


مریب غکری ,عد عياد 


قصة شاب ممتحن بداء القمار لى 
من هذا الذاء فى حياته شرا عنما . 
وهی قصة عنيفة تستاثر حاجة 
القاری إلى الاستطلاع . 


4 صفحة 


امن ۱۸ قرعا ( اليد 15 ملیا) 


تعر یب مود عبد التعم مراد 


قصة ساذجة تصور قلب شاب نافی* 
يندفع إلى اب فى غير احتیساط 
ولا تحفظ وما يصيبه من بأس حینا 
يعلم أنه كان بحب عشيقة أبيه . 


٠٤‏ صفحة 


امن ۱۵ قرعا ( اليد ۱۲ ملها) 


سس م۳ ٤‏ 2 
ESE)‏ 
جم ی سے یح 
۰ ۴ 
E‏ 
E‏ وت 2 


ترق الظم 
|جناس جو لدلسيور 


قله إلى اللقة العربية وعلق عليه 
مد ,وسف موی 
عبد المز بز عبد الاق 
على حسن عبد القادر 


:4 صفحة 


ان ۸۵ قرعاً (اليريد 4۰ ملا ) 


لیف 


الاستاذ بوسف كرم 


مدرس الفلسفة بكلية الاداب 


أو ی کتاب فى عل النفس الحديث 
يبسط آآخر المعارف عن هذا العلم 
بلغة واضحة ليس فيه ججاة معقدة 
کرت هه ماه دف مه 
على آسرار النفس البشرية وحركة 
التفكير. 


جامعة فاروق الأول 


5 صفحة 


الق ٠ه‏ قرغا (الببيد ۳٩‏ ملها ) 


2 


ان 6۰ قرخاً ( ( لزید ۲۸ ملها ) 


کے اه 4 
ا2 : 55 28 
دہ 
rN‏ سرامم 
22 
3 نما روما ول 
آلشقتی زاره فد ظز 
رامیت ماهتا 8 
٠‏ كاش ال کاب التبون 
سس 31 
دازلا 
لین نیون 


اليد لجل عم 


۶۰ فسا ۳۹ دیهد 


استتشر غه دالكاتت المصرى » النص الكامل لقصة تدمير مدينة 
بفعل قنبلة ذرية واحدة وما حدث لسکان هذه المدينة 


بقل الکاتب الأمريى چون هرمى 
مشاهدات ستة أشخاض کانوا فى الدينة حين قذفت القنبلة 
وبأعوبة جوا بيات من هذه الكارثة 


هذه القصة الذابة الى قرأها ملابين فى آمریکا وأوريا 


طبمة مزينة سور مهداة من مکتب الولايات لاتحدة الاستعلامات بالسفارة الامر يكية ,عصر 


۱۷ ۱ ل ل ع ا 0 سس 


۱ 
۱ 
اقرا فى عدد سبتمير من مجلة «الكانت الصری » 
الوه 2 ٠١‏ قروش كالفاقة حجر شفك من الآن 


نحت الطبع 
سافونارولا 


ثر وال بی والسياء.ى. والاجتاعی 
قصة الراهب الثائر والصلح. الدينى والسیاءی 


للدکتور حسن عغال 


لفیلسوف الفرنسی هنری بوحسون 


الله عمد الدا 
تعريب سای الدروبى وعيد الله عبد الدايم 


غانية: أطلنطا 


1 بنوا عضو اک اللغوى الفرئسی 
قصة رائعة للکاتب الفرنی دن 3 ۳ 


تعریب رشدی کامل 


عقر الافاعی 
قصه تحليلية لفرنبدوا مورياك عضو المجمع اللغوى الفرنسى 
E |‏ 


قصة رجل ججهول 
للكاتب الروسی أنطون تشیکوف 
تعریب شمود الشنيعلى 


